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الى الارحنتين التي أتاحت للا 
حرية التعبير عن افكارنا » وشحعتنا بالاماثيل 
التي تضمنها تاريخ استقلااها الجيد ‏ على 
النضال في سديل استقلالنا » أقدم هذه 
الصفحات اعترافاً بفضلها وتقديراً يلها . 
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١ اميا‎ ١ ٠» ل أبن‎ 


1 0 


ا ممست يوان الأوالل 


سبل على المرء ان لصون لغته الني "هي رمز 
قوميته وصلة التفاهم بيئه وبين مواطنيه » وذخر 
تاريخه » و تحفظ فيه أحاده الماضيةوذ كريات مآ ثره الغابرة 
- يسبل عليه ان يصون لغته وهو في بلاده وبين ' 
أبناء قومه » فان ذلك لا يتطلب منه الا الجهسد 
العادي الرتيب الذي هو بعض من سمله اليومي . 

ولكن الصعوبة كل الصعوبة ان يستطيع المرء 
القيام ذه المبمة وهو بعيد عن بلاده ©» تفصل بينها 
الابعاد الشاسعة الني تقاس بألوف الاميال . 

لكك 1 اذا كانت الغاية الني ترك 
المرء بلاده لاحلها لاتتصل الحافظة على لغته بآصرة » 
دكان مضطراً الى الكدح المتراصل في ميدان 


ا سم 


الال البروصع ه 

تلك هي حالة الاجر العربي في الاقطار 
الاميركية . 

دمن اناك الم اكاك مانا الاقثيارت مق 
الفضل على اللغة » وما ذلل من العقبات لامحافظة 
عليها » وما ضحى من هنائله حتى نكن من تشييد 
الصرح الك _امخ الذي تخفق في ثمته رابة النيضة 
الادبية الفكرية الذي نسحبها ‏ من اراد أن يدرك 
ذلك فلا بد له من العودة الى اولى مراحل الهحرة 
العربية »© والتنقيب عن تلك الفثرة من الزمن » 
واطافلة بالصعاب 

لكل ف الامكان تمن اللة الى وطات ذا 
قدم أول مباجر أرض العالم الجديد يقد وراك 
أن أستطلع آزَاء المباجرين القأّدامى ليكون تقديري 
أقرب ما يكون الى الدقة » فلم كك قن الردرل 
الى أربي : أن جمبع الذين قاباتهم وحادثتهم واستخلصت 
تذكادامم كانوا يقولون لي انهم حين دخلوا اميركا 


جه سام 


وجدوا فيا فريقاً من « أولاد العرب» استقباوهم وهيأوا 
هم أسباب العمل » ضمن الامكانيات التي كانت 
تتوفر لهم » وكان من عداد الذين قابلتهم شيخ 
في التسعين من « بدت الداد » مر عليه في الارجنتين 
اكثر من سبعين عاماً » يقيم في ضاحية من ضواحي 
العامة . 

وهو بدون شك اقدم موهاحجر سوري من 
الاحياء 

وكان من جم لة حديثه انه لل قدم الى 
« بوانس ايرس » ولا يزال عليه لباسه العرني الذي 
كان برتديه في مسقط رأسه ٠‏ لاله علدد من 
الاولاد راحوا يتصارخون حوله تصارخ الفرجة » 
كأنهم يرون مخلوقاً لاعبد لهم بثله من قبل » 
وحدثته نفسه بالرجوع © و كيف يتسنى له الرجوع 
وقد عاد «٠‏ المركب الدوار » الذي نقله بعد أن 
ذاق منه وفيبه هالا يمكن أن ينساه 9 وما زال 


السير في الامراق على غير هدى وبلا هدف الى 


ل # د 


أن اقتربمنه سُخص » في مقتبل العمن » حياه بالاغة 
العراية ا وافركق” اعنه الصة 0 وعرافه بنفنه فهو 
دان ديك د قن النض وق ماخيه تار 
من ثلاثة أعوام » وأصبيم يعرف من اللغة ال ديدة 
مايستطيع أ مخلص نفسه اذا وقع في مانت . 

وفغى الغاك المباكر امد كور إلى عرفتلة 
يتقاسمها وثلائة رفاق مواطنين » فرحيوا به وعدا 
له مفرسّاً وسط الغرفة » وحدثوه عن وجوب الاسراع 
في العمل » فان إميركا على زحمهم عا 1 
والاءتاد » لامعكن إضاعة الوقت فيها » وحملوه في 
الروم التالي صندوقة من الشب مفتوحة الوحه » فيها 
م الأرداوات » من مشايك ومسابح وازرار وزرا كيش 
وغير ذلك بعد ان اءاروه ثياباً محلية غتقة: © وأفبيوه 
عن الطريقة التي يحب ان يعرص. بضاعته ويقبض 
كُنها اذا اعحيت من تعرص عليه . 

1 5 هذا !1 2 شنا ضرا ذلك © 
كان مني الاطلاع عليه » ومن حديثه تدرك ان 


0ك 


الماجرة العربية كانت قد بدأت قبل وصوله بعدة 
سئوات . 

اما في البرازيل فائنا نعرف أن اول مباجر 
من الناطقين بالفاد كان لبنائياً اسمه « يوسف موسى 
مزيارا » وقد وصل الى البرازيل سنة 4١6٠١‏ ثم 
طق به بعض مواطنيه من مال لبنان © ثم بعض 
السررين من جبل القامسون © وأقاموا في.ولانة 
سان باولو . 

وللقارىء ان بيقدر حالة المباحرين في كلك 
الفترة : فئة قلية جداً في بلاد غريبة لايعرفون عن 
اهلها الا الشيء القليل جداً » ولا يعرف عنهم اهلها الا 
الشيء الاقل » واطرفة التي تمسك ما المفتربون 
الاوائل كد الى اشرء والسخرية والامتهان : دحل 
يحل صندوقة فيها من كل نوع من الكردة البخسة 
زوجان » يكلم الشاري بالاسّارات تارة » وبالكايات 
«الملكسرة» تارة أخرى »© ولا يفهم من الشاري غير 
كات معدودة » وغير قبمة العملة التي .يعزضها غليه 


بدلا من البضاعة ٠‏ 

ولكن هذا المغترب شرع يبعث بالرسائل 
الى بلاده يقص على اهله وأنسيائه واصدقائه الغراب 
الني تضمها هذه البلاد العظيمة المديدة © وخبرهم 
ان هد كره» اصبح يضم عدداً من الليرات الذهبية 
التي ريحها من مله » لم يكن في بلاده يرى 
الا وجه القرش © ولا براه الا في المناسبات القليلة » 
وفي يد غيره من الاغنياء . 

ودبت الغيرة في نفوس الشباب دثم يتناقاوت 
هذه الاحاديث التي انطرت علها رسائل المهاجرين » 
وصار الكلام عن امي ركا موذوع السبرات » و تحمس 
فريق منهم تغلي في ذمائهم مراجل الطموح » واذا 
بالمراكب في بيروت تحمل الى العالم المديد الدفعات 
الجديدة من هؤ لاء الذين يريدون ان يحربوا حظوظهم . 

ورأى هؤلاء المتعامون ان في وسعهم ان يقوموا 
بعمل أدبي محتاجه اخوانهم » حمل يرهن على أنف 
الذن محيلون صناديق المسابح والصلبان والازرار 


دطولون انها من د اورشلم » من الارض المقدسة » 
على ان هؤلاء لا يقلون عن غيرهم من الاليات أخذاً 
باسباب العمران والرق والتفاتاً الى كل ناحية من 
نواحي الياة : ذلك العمل هو انشاء صحيفة ! 

وانشاء صححيفة في تلك البيئة وذلك العبد مغامرة 
لاتقل عن دكوب البحر الى علم يحبول ٠‏ 

انشاء جريدة باللغة العربية في اميركا مس ألة 
اسه ما تكون بالجنون ! 

ائنا ننظر اليوم الى هذه المغامرة نظرة الاستغراب 
البسيط ؛ فقد اعتدنا عليها » وتذللت امامها الصعوبات 
الى كانت في ذلك الزمن تفاحىء المفحكرين ,هذه 
المغامرة . 

حتى نحن الذين انتمثل ها لاقاه الذئ 'اقندموا 
وان ايلك متها ل الإوسه اللنى اظيا نيه كت 
حق نحن لا نستطيع ان نقدر هول هذه المغامرة 
التي نصفها بأنها معدومة النظير في تاريخ المباجرين من 
سائر انحاء الدنيا . 


والعول القايهه قداحة المررراف انض انك 
تحول دون انجاز ذالك المشروع : ان المهاجرين من 
قله العدد بحيث لامكن طر يدة ان تنال الاشتر اكات 
اق دين انا انمق ارت اقيق 6 وإلطوالئيك 
التجارية العربية لم تكن تعرف ماهر الاعلان وما نفعه» 
ا 1 ال اللن 
يكلفها ما لا طاقة لها على احثماله ٠‏ 

وأدوات الطباعة من أين أتون بها ؟ أينالمسكب 
الذي 1 الاحرف العر ببة اللازمة لطبع ار يدة 9 
أبن الذين يصفون الاحرف بعضها الى بعض 7 وكيف 
يتم توذيع الاعداد اك تباع 9 

كل سو ال من هذه الاسئلة يم عقبة من العقبات 
اي ترجع.عنها العزائم خائرة خاسرة. 

وكل عقبة من هذه العقبات تتفرع عنها صعوبات 
جد بدة تكفي واحدة منها لتغر ي بالرجوع عن هذا 
العزم الذي فيه شكل من أسكال الااشحال . 


دم تكن هذه العقبات المادية فحسب هي التي 


نعل من المشروع تملا 5055 » كان هئالك الذين 
لايخاو مهم جوع » الذئن ينظرون الى الادب بامتهان» 
ويربون أن يشطوا الادياء بتكل مالدهم من قرة . 

ولم نصل الينا ماسمعه هؤلاء الذين فكروا اول 
ما فكر وا باصدار جريدة لمو اطنيوم ا 
نث ملكة التخيل ونقدر ان العبارات التي : سُجعوم «( 
بها هؤلاء لم تكن ترج عن هذا النطاق : 

قال الاول : أنتم حِتتم الى اميركا للكتابة ؟ لماذا 
لم تبقوا في بلا 0 ان ذلك أجدى لكم واتفع . 

وقال الثاني : ان ربح امال يحتايي الى سواعد 
مفتولة لا الى أفكار ناضحة . : 

وقال الثالث : ضعوا عقل الرحمن في دؤوسكم 
واحملوا صندوقة الخردوات وسيروا على بركة الله. 

وقال الرابع: ومن الذي لديه وقت المطالعة وكلنا 
تعمل من الصباح الى المساء * 

ونتخيل ان كثيراً من هو لاء بلغت بهم الهاسة ضد 
هذه الفكرة مبلغاً أخذوا معها بر كبون اصحابها 
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بالدعابة والهزق . 

ونحن لانذهب في دنيا الخبال ولا نطير على اجنحة 
التخمين »اذا كانت هذه المشاهد والمسامع تحري اليوم » 
ولايتودع المنشائون عن يذل اقصى مافي حهودهم اردع 
الادياء والصحفبين عن تطبيق رغباتهم في خدمة المجموع» 
وقد بلغنا من العلم والثقافة والمدنية درجة لنحسد علها 
- اذاكان هذا يحري اليوم » فنا قولكما كان حدث 
منذ سبعين من الاعوام وفي باد لم يذهب اليه 1 باؤنا الا 
سعياً وراء الكسب الذي عز عليهم في مساقطرؤوسهم 9 

ولكن الحمة القعساء لايعتريها الضعف اذا كاتف 
صاحبها من الذين وضع الله في قاويهم العبقرية ... تلك 
الشعلة الني تحرق صاحيها لتنير السبيل لغيره . 

وفي سنة ١454‏ اي بعد عشيرة اعوام على وصول 
اول مباجر عربي الى سشواطىء البرازيل صدرت في 
مدينة من تحافظة « سان باولو » هي مدينة « كبيناس». 
صدرت ار يدة الاولىباللغة العربية وكان اممها «الفيحاء» 
وكان صاحباها « سليم ودعيبس بالش » . 


رقد حارات ع أذ احصل على نسخة من هذه 
ار بدة» فكتيت اإللنن جميع الذين قدرت انهم يكونون 
قد احتفظوا منها باعداد فلم أحظ برغبتي » ثم اتصات 
بالمكاتب العامة في سان باولو أسأها أن تبعث لي بصودة 
فوتوغرافية للعدد الاول من م الفيحاء » فكان الجواب 
بأنه ليس لدها أي عدد من هذه اطريدة ٠‏ 

وكل ما استطعت أن أعرفه خلال يحوثي هو ان 
دروف الطبع جلبت من ألمانيا » وهي بالطبع 
من النوع القديم جدا الذي نرى متنا الآن ف القديم 
من حرائد المغرب العر بي 

ان اعداد تلك اطريدة لو أمكن الحصول عليها 
لكانت ححة على الاقدام العر 3 الذي -2ىئ 
الصعوبات ويقبرها . 


70و د م (0) 


الصى) و م 

كانصدور اول صحيفة عربية « الفبحاء» حدثاً 
تارضياً عظيساً لأنه شت السبيل البكر الى القمة التي 
بلغتها الضاد في العالم الجديد . وكان العامل الرأمي فياجاد 
النبضة الادبية العربية الني ارسلت أسْعتها من هناك 
فأنارت جانباً من السبيل المدهم وبددت ستار الدجية 
التي كانت تعانيها اساليب التعبير عن الخواطر والآراء . 

واستقبلتها اجالية العربية في البراذيل وفي غيرها 
باستغراب فنه نوع من اطفاوة» ودهشةفيها شكل واضح 
من التقدير : جريدة عر بية في اميركا مطبوعة بلغة عر بية 
تحمل مقالة رئيسية عن الغاية التي أنشأت من أجلماوطائفة 
من أخبار الوطن منسولة من ار ائد التيكانت ترد فيالبريد 


البحري البطيء » وطائفة ثانية مستخلصة من الرسائل 
التي برجع تاريخها الى رين ماضيين » ونخبة من أخباد 
المالية في البرازيل ليست بذات بال ولكنا لاتخرج 
عن كونها اخباراً عن ذر بق من المواطنين معر وفين بامعاتهم 
ومتاجرثم المتحفرة الله الاتساع 2 و تتضمن الصفحة 
الاخيرة وهي الرابعة اخباراً عالمية مترجة عن الصحف 
الحللة . 

م لانن الكررييت أمماؤهم في الصحيفة من 
اللفتربين .فقد اتخذوا العده برهاناً على عظمتهم 
وتفوقهم » وححة أنهم زتماء او أقرب الناس الىالزعامة . 

وتحاوز الاقبال على تلك اطريدة حدود التفاؤل 
التي كانت تدغدغ صاحبيها » وشاهدا فيه تشجيعاً 
فا » فصدر العدد الثاني بعد أسبوع وفيه نار 
من التتحسين 2 

وظلت م الفبحاء 0( تغزو اجمّاعات المغتريين سلتين 
على وجه التقريب »؛ وهي فريدة وحيدة في ذلك 
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وسْحع الاقبال الذي لاقته فئة» من المواطنين الذين 
في نفوسبم الكفاءة والاهلية للكتابة والتحرير » 
فاندفعوا في هذا الطريق الشائك ‏ الصحافة ‏ واخذت 
تظبر هنا وهناك الصحف والحلات ٠‏ 

ووحد آخرون ان الجال انفسح أمامهم اقم 
ما كانوا قد نظموا من قصائد اوحتها اليهم الغربة » 
وانتشرت الاببات الشعرية الادلى مغلفة بالخحنين 
والشوق الى الوطن . 

ووصلت الى المباجر الاخرى العدوى منالريدة 
الاولى » نما هي الا سنوات قليلة حتى صدرت زميلات ها 
في الولابات المتحدة وفي الارجنتين . 

ونستطيسع ان نشههذهاطالة بصر”ة محر و كةمن القهاش 

كانت تسد حرى من حاري ساقية » نما جاءت الاصابع 
الي نشلتها من موضعها حتى تدفقت الماه العذية تغني 
أنشودة امال » وتروي ما حولها من أراض وحقول » 
وتبعث الماة في الاغراس الصغيرة على حفافها » فلا يمر 
عليها طو يل وقت حت تغد وأدواحاًعظيمة»فيها الفيءالمرغوب 


ا كه 


والثير المطلوب واطلال الساحر الباهر . 

ان الطرائد والمجلات العربية التي صدرت في 
الارجنتين تبلغ المائة » ولا يزال 1 ص الآن عدد 
يتجاوز أصابع اليدين . 

وقد أنشىء في البرازيل مابزيد عن المائة من 
الهلات واطرائد لاببرح منها الل الآآن عده يتحاوز 
أصابع اليد الواحدة . 

أما في اميركا الشمالية فعدد الصحف العربية التي 
عرذتها اطالية لاببلغ نصف مابلغته في الممجرين لخر 
ولا يفتأ عدد منها نصدر الك اللا . 

ول تخل بقية ابنمهوريات الاميركية كالمككسيك 
والاوروغواي وتشيلي وغيرها من مواطنين أقدموا على 
احتراف الصحافة العربية » وانثأوا من الحلات عدداً 
لابأس به ولكنه ويستطمع ان يصمد أمام الصعاب الكثيرة 
النني كانت ولا تزال تقف في وجوه الذين برغبوثت 
في أن يؤدوا رسالة القلم 5 

والصحافة في أغلب بلدان الدنيا ‏ الصحافة اطقيقية 


التي يعتبرها صاحبما رسالة لا تحارة - هي مهنة من أشق 
المبن ومن أكثرها تطلباً لاتضحية الخالصة » ولكنهبا 
في البلدان العربية أكثر مشقة من زميلاتها وهي تطلب 
دفعة أكير من التضحية والتحرد. 

أما في المباحر الامير كية » فالصحافة العربية هي 
فى قريب جداً من الانتحار المقصود » وأردد كلمة 
(القصوه) لأن الذين يقد مون علمها شاهدون بامهات 
عيونهم لك اليه حالة السابقين من زملاثهم © غير 
أنهم لايتورعون - مع ذلك - عن خوض تثمرات هذا 
الجباد الذى ليس من وراءه الا الحسارة واظذلان . 

وكيف لاتكرن الصحافة العربية في الاجر ما 
أضات » وهي لاطلرىن أي تشجيسع عملي ا تدعمها 
أي قوة رمعية أو شه رمعية ٠‏ 

و كيف لا يكوث الصحافي العربي في المباجر 
الامير كية بطلا من أبطال اللكفاح الادبي الصحييس» 
وهو الذي ابصر أمامه سبيلين : سبيل التجارة الذي 
يدر عليه يإ يدر على الكثيرين من ليسوا اذكى منه 


ولا أنشط - أرباحاً جسيمة تتراوح ببن الضخامة والضآلة 
تراوحاً لامخرج عن نطاق الاكتفاء المادي والاستقلال 
المعنوري ٠‏ 

وسبيل الادب الذي يتطلب منه . التعب الشافل 
والكدح المتواصل ثم يفضي به الى نتبجة لا تختلف 
عن حالة العدم والخسران والفثل 9 

كيف لايكون الصحقى بطلا وهو برى أمامه 
اسان ولا بره لظ اعد و اللاسستتار 0 فى 
تياد السبيل الثاني ؛ دعلى وجبه بسمة تنم عن الرغى 
التام والارتياح الواضم ٠‏ 

والمجموع- أمة كان أو جالية المجموع الذي لايخاو 
من هر لاء المغامر بن المحازفين » الذين يعرضون عن متاع 
الدنيا ليسيروا خلف نداء الواجب ‏ المجموع الذي 
لايكون بينه أمثال هو لاء المجازفين » هو جموع مقضى 
عليه بالهلاك » وماكانت الطاليات العربية وهي سُطرة 
الشعب العربي الذي أغنى التاديخ بأبطاله الميامين في 
سائر ميادين المق والرشاد » ماكانت اللاليات الا 


لتقدء/ الدليل الواضح على؟ أنه لاتزال في عروق أبنائها 
بقبة من ذلك النغاط الذي هو على اعتزاز لانفسية 
العربية » ومن تلك التضحية التي هي سّارة من سارات 
أمتنا المحبدة ٠‏ 

وحى لنا أن نسأل : وماهي الفائدة التي حنتها 
النزالات من الصحافة 9 : 

ونحد المواب بارزاً في دعومة الروح العربية . 

ان الصحافة استطاعت أن تكو :العامل الاوليالفعال 
في الاحتفاظ بالنفس العربي بين ال مفتريين» وببن كثيرين 
من أبنائهم الذين رأوا النور تحتسماوات البلدان العربية. 

لولا الصحافة العربية في المباجر الامير كية لما 
ظبرت النبفة الفكرية التي بناها هناك أبناء الضاد . 

لقد وجبت تلك الصحافة المغتربين في السوائم 
التي كانوا فيها محاجة إلى التوجيه » وجبتهم الى الاهداف 
التي لم يتكونوا علكون تحد يدها او تعبينها ٠‏ 

لقد حفظت في قلوهم النين الى الوطن با كانت 
تنشره من أخباره في صفحاتما . 


ولقد قامت في المباجر جمعيات عديدة من احتّاعمة 
وسياسية ورياضية وخيرية » ولولا الصحافة التي كانت 
تعنى كل العناية ينشر اخبارها وارسال الدعوات الى 
م ازرتها لا أحرزت من النجاح ما أحرزت ولا حافظت 
على كيانها سما حافظت ٠‏ 

وتأسست ف المغتربات الاميركبة مدارس عديدة » 
والدعوة الى نا تعود الى الصحافة العربية . 

وكانت هذه الصحافة هي المابر التي تعاو منبا 
كت له الاحان لمساعدة المظاهر التي تفتقر الى 
مساعدة في الوطن الأم . 

وتقرر أنه ما من لى افرح قام في الوطن إلا 
كان المغتربون في طليعة من يؤازرونه مما يستطيعون 
اليه سبيلا » وما حلت على الوطن تكبة - وما أكثر 
التكبات التي احتملها وطننا في الفترات الاخيرة ‏ 
الاكان المغثربون في مقدمة من هد اليه بد المواساة » 
ويفعلون ذلك تلبية كرت الراك الذي تذكرم 


به الصحافة العربية . 
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على ان الفضل الا كبر الذي يحب ان تسحله 
للصحافة العربية في العالى الجديد هو أنها كانت الواسطة 
اظدور م الادب الجر ي » : 

وما الادبٍ المبحري الا هذه الدفقات الديدة 
من اللياة التي اذثت في شرايينالادب العر بي العام » 
فاهمت في تقله من حالة امود التي كان يتخبط فيها 
الى ما هو عليه الآن من الطبوية ٠‏ 

لولا الصحافة العربية في المباجر » لولا هذه 
الصحافة التي كان البعض بشكو من كثرتما » و كثرتما 
ة لأنها ات الاتححاهات الفكرية © ولولاها لما 
تكن الأدياء من إأن يجدوا امامهم الطريق مدا 
لنشر بنات أفكارم » واتحاف العالم العربي بالروائع 
الني فتحت آفاق طريفة من الخواطر والاساليب ولا 
تكون منصفين اذا حاو لنا ان نفرق بين الصحافة والادب 
في العالم المديد » فان معظم الصحفيين كانوا فرسان 
هذه البقظة التي لم سجل لا مثيل في سائر الآداب 
العالمية . 


كان الصحافي يتعاون والاديب تعاوناً يتجاوز 
ما نعرف من ا 2 » وتصيحان 0 كل 
منها مسؤول وحده عه ن المي في هذه اطلبية الني 
لس لا الا اطزاء المعنوي الذي نعرفه وهو كلات : 
« احسنت وأجدت وعافاك الله » وما الى ذلك من 
المكافآت الني لاتزال سارية لسوء الظ فيسوق الادب. 

لولا الصيما افة العربية في المبجر لما تذوق الناس 
أدب جبران بالسهولة التي عرفوه فيها » وهي التي كانت 
تنقل ”طارتفه الى العالم العر بي » وتسرع الصحافة في العالم 
العربي الى إتحاف قرائها به . 

لولاها لما مرت أنوار هذه النهضة الادبية 
المميجرية أنحاء الدنيا العربية بسرعة تكاد تكون 
تورية » واذا بالادباء يرون في أدب المبجر روحاً 
جديدة لاعبد هم بها » وتتقدم فئة كبيرة سير في 
في الطريق الذي سار الادب بين حاريه » وفيه جدة 


المياة » وقوة اللياة » وروعة المياة : 


الاط الفايستة 


منذ خسين سئة تقريباً اجتمع في د سان باولو » 
ذريق من الشباب » منهم من نحمل مشعل الادب » 
ومنهم من يتذوق الادب » وقردوا تأسيس هيئة 
أطلقوا عليها اسم 1 رواق المعري » وراحوا يعقدون 
الهلسات الادبية » وزادهم فيها القصائد الني كانت تطلع 
بما الصحف المصرية » وفي طليعة الشعراء الذي كاتف 
نتاج افكارم مدار البحث في تلك الطاسات: احمد سُوقي 
وحافظ ابراهم وغليل مطران » وكان هؤ لاء في مطلع 
الشياب » وكانت بوا كيرهم تبشير ها سيكون هم من 
أن في دولة الشعر © ولم يكن للنثر ماله من المكانة 
الآن » فبو رازح تحت أثقال امود يحر سلاسل السجع 
المقيت » وكانت فئة من الادباء اول » وتوسّك ان 


تكون معدو مة النصير © تعريته من الزخارف التي 
الني تعوقه عن المسير المر الطليق . 

ول تنتج هذه المؤسسة الادبية عملا تان 
ال ال تر دا 
اول ديوان من الشعر العربي صدر في العا) ال ديد 2« 
ولكذيها ينف العيدل الطاتيى ونكت 
عديدة ظبرت في فترات متفاوتة » عدا عن أنها شحذت 
القرائح » ودفعت البعض من المؤسسين الى اتتباج 
لك ال 

ور الاعوام » وتتفتح عبن الادب في المبجر » 
وفي العالم العر بي على حدث » لا بد لمن يكتب تاريخ 
القل بانصاف من الرجوع اليه » ومن احلاله المكانة 
الديرة به : اننا نعني بذلك انثاء « الرابطة القامية » 
في مديئة م نيوبورك 01 

م يكن اعد يقدر في بدء عبدها ما سيكون فا 
من الاثر البعيد فينفخ الروح الجد يدةفي الادب العربي» 
وكان ميدها جبران خليل جبران قد شرع حلق في أفق 


الابداع الذي اصبح بعدئذ جوه الخاص . 

كان مييخا ثيل نعيمة «فيلسو ف يسكنتا الوم » لولب 
ار كة فيها » والداعي الى تأليفها والباذل اقصى الحهد 
لضان حسن سيرها ٠.‏ 

وها هو نحدثنا عن ذالك العبد وعن الرابطة القادية 
بأسلوبه الشيى الزاهي : 

د محت ارب العالمية الاولى فيا محته من الاسماء 
اسم « الفنون » من سحل الصحافة » فقضت على زنبقة 
هيفاء فواحة في حقلنا الادبي كنت وجبران نتعشقهبا 
ونغار عليها غيرة غارسها وولي أمرها نسدب عريضة 
سل ٠‏ فقد كانت لنا وللكتة من الادباء في نيويورك 
بوقاً صافي الصوت لا نخجل من ان تنفخ فيه من ارواحنا » 
دكانت يدا جميلة ونظيفة يلذ ان نضع في راحتها نتفاً من 
قلوبنا وافكارنا وكانت ادارتم! مل أ لشوارد آراءنا 
وجواً فسبحاً متزج فيه هزئنا يحدنا وتلتقي احلامنا 
د" 


نعم » ماتت الفنرن- يقول نعيمة- وكانت من 


لوث لد 


ادقى الملات مادة وتبويباً » وأخذ ادباء ‏ الرابطة 
القامية يحون عن غيرها للتكون ميداناً لبنات أقلامهم 
فوجدوها في « السائس» فاتخذوها يوقاً هم » واصبحت 
ادارتها حجة خطراتهم » فيها حتمعون لا اقل من مرة 
في الاسبوع عصبة صغيرة تفاوتت قوتها »2 ولكن 
توحدت فزعاتها ومراميها » بينها من كتب في حياته 
قليلا ثم انقطع عن الكتابة كل الاتقطاع ؛ وبينها من 
ا الا في النادر » وبينها من كان لايقعده عن 
والمكثار والذي لابقل ولا يكثر “قد تقاربوا فيها 
ستسيغون ويكر هون من الادب » دبالطبع كان ضمن 
هذه العصبة افر اد تربطهم الفة أدبية وفنية وروحية أقورى 
من الثي كانت تربط العصبة بمجموعما ٠‏ 

منتالك العصية تأافت الرابطة القلمية وأعضاؤها م : 

حيران خايل حبران يدها 

ميخا ثيل نعيمة مستشارها 


دام اكتسفلس خازنها 


ار ا 


أعضاؤها : ندرة حداد » ايليا ابوماضي ؛ وديع 
باحوط » رسيد ايوب » الياس عطا الله » عبد المسيح 
حداد » نسب عراضة . 
وكان تأسيسها في العشرين من نيسان سئة الف 
ذفجاة ودقوية 0 
ومن غايا! السعي لبث روح جديد نشيطة في 
جسم الادب العربي » وانتثاله من وهدة الحول 
والتقليد الى حيث يصبح قوة فعالة في حياة الامة . 
و”عبد الى الاستاذ نعيمة بوضع قانون لها » فدبج 
مقدمة تبين روح الرابطة ومراهيها » وكان من المقدمة 
هذه النبذ التي لاتزال الى الآن دستوراً صحيحاً من 
دساتير الادب القوي : 
ليس كل ماسطر بداد على قرطاس ادبا » ولا 
كل من حرر مقالا او نظم قصيدة موزونة بالادب» 
فالادب الذي نعتيره هو الادب الذي يستمد غذادههن 
ترية الحراة ونورها وهواءها . والاديب الذي نكر مدهو 
ا لي ل م عه ا لم7 


ان دده الروح امد بيدة التي ثر همي الله 0 بآداينا 
من دور امود والتقليد الل دور الاقكعر فيجميع الما 
ا 3 
اليوم ور كن الغد » كما ان الروع التي >اول بتكل قواها 
كين الآداب والاغءة العر دية فق دائرة تقليد القدماء ف 


1 


ا معنى والمينى هي في عر فنا سوس بنخر جسم آذا ينا ولغتنا 
وان ل نقاوم ستواري بها الى حيث لا هوض ولا تحدد . 

بد اننا اذا ماعملنا على تنشيط الروح الادبية الجديدة 
لانقصد يذل ك قطع كل علاقة مع الاقدمين فبينهم من 
فطاحل الشعراء والمفكربن من ستبقى آثارم مصدر اهام 
لكثيريئ غدا وبعد الغد » غير اننا لسنا نرى في تقليدهم 
سوى موت لآدابنا » لذلك فالمحافظة على كمانا الادبي 
تضطر نا الانصراف علوم الى حاحات يومنا ومطاليبغدنا » 
وعجاة ايك ادرة 3 

هذا هو الدستور الذي وذعته الرابطة القامية لنفسها بقل 
مستشارها » وقد سارت عليه سيرا 0 ميا نا 
الادب العربي بالروائع الني حملتها الى الدنيا « القنون » 
اولا م والسائم ) بعدها ٠‏ 
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ووضع جبران لارايطة سّعارها » وهو دائرة في وسطها 
كتاب مفتوح وعلى صفحتيه خطت هذه الآية من الحديث 
الشريف : « لله كنوز تحت الارض هفاتيحها ألسنة 
الشعراء » وفوق الكتاب قد أطلت ثمس ملأت أشعتها 
نصف الداثرة الاعلى وعند أسفل الكتاب سراح شطره 
الاين محبرة قد انفمس فيها قلم فتحول حبرها الى السان 
من نور خارج من طرف السراج الايسر وتحت الدائرة 
مم الر ابطة القامية خطوط بأحرف مستقيمة الزوابا تشبه 
الخط الكوفي . 

على أثر تنظم الرابطة أخذت كتابات جمالها تظبر في 
أعداد الاج وتخت عنوان كل مقالة او قصيدة اسم صاحبها 
اليو 6 هذه اللكليات م العا امل في الر ابطة القادية 6 9 في 
صدر كل عام كانت ١‏ لسائيم تصدر عددا ممتازا يشترك فيه 
كل تمال الرابطة من التحرير الى انتقاء الورق والغفلاف 
رتنسق الملواه ومحديد القطع » وهذا العدد 
كان يطلع على الادب العر بي كحدث خطير» فكدرتالصحف 
فيه فصولا » وتنقل عنه الشىء الككثير » وهكذا انتشر 
اسم الرابطة القمية في العالم العربي وكل مهاجره » وأقبلت 


الصحف على آثار تمالها تنقلها وتعاق عليها » وقام البعض 
جمعها في جموعات » منها مايدرس في عض المدارس . دلقم 
انصار التقاليد والمود عليها نم كانت نقمتهم الا لتزيدها 
قوة وحماساً واندفاعاً » ولتنمي عدد انصارها ومريدها 
ومقلد! والمعجبين ما في كل قطر عر بي حتى حار في أمرها 
أصحابها وأعداؤها على السواء نما عادوا يعرفوث الى ماذا 
يعزون سر قوتها وبعد تأثيرها » نمن قائل ان السر في 
الادب الاميري الذي تأثربه مال الرابطة وهوقول فارغ » 
ومن قائل انه في تمتك عمال الرابطة من حيث اللغة العر بية 
واصوها وهو قول أفرغ واسقم ٠‏ واما اللقيقة فلا يعامها 
الا الذي جمع عمال الرابطة في فسحة محدودة من تداك 
غر بتهم ره مدارمة من رفاك مجرتم دودطع في 
صن كل متهم حذرة 0 عن اختها حرارة وجاء 
ولكنها من موقد واحد . 

هذا مايقوله م ناسك الشخر وب » عن قوة السيرورة الني 
عم 7 أدب الرابطة القامية . : 

وأنا أرى ان سر قوته في صدقه » فهو يعبر أدق تعبير 


عن خوالج لتقن ومشاعرها 0 ولانحاول انيشغل القارىء 
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بالتوابل الافظية او المقبلات السجعية » انه يعرض على 
القادىء ماحس القارىء انه كان خليقاً بأن يعبر عنه لو 
ملك الوسائل التى حتاجها التعبير الصادق عن الخواطر . 

ومن مظاهر صدقه ‏ بساطته » انه يستبعد ما امكن 
عن التعقيد » انه ختار الكلمات التي يستطيع أي امري» 
ان يفبمها » لا بادأ الى القا هموس ينبش منه الكلات الني 
دفنها الزمن » وس اطته لاتقتصر على الكلات بل هي 
تتناول الاساوت ايضا ١‏ فلس انه عارات فر كة ر كا 
خاصاً تظبر فيه الصنعة اكثر مما تظبر الفكرة» وليس فنه 
دوران حول الموضوع يضيع فيه القارىء في عاب 
حبولة النهاية . 

ومن تحالي ل نه لابأنف من أن نواه 
الموضوعات التي بأنف منها د الادب العالى » الجامد فهو 
أنأى ما يتكونعن الارستقراطية؛ واقرب ما يكون الى 
الدهوقراطية اذا صم هذا التعبير العصري ٠‏ 

ان ادب الرابطة القامية أفسح الال لابق في تعبسسيره 
وكلياته وأسلوبه وخواطره لأن الذين طلعوا على العالم العر بي 
0 

يقول جبران عن المياة : 
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وها أكرم الماة وما اسنى هياتها » ليت لي الف يد 
منسطة امام السماء والارض بدلا من هذه 8 الخجولة 
القايضة 0 من تراب الشاطىء » . 

أعكن ان يعبر ساعر عن 37 الى الحياة الشاملة النى 
برى كل ما فيها يعائق بعضم | بعضاً عناق حبة » لا دير 
فيها ولا حدود ؛ بعبارة اكثريساطة من هذه العبارة وأسْد 
بلاغة منها 

ألا لسر اأرء وهو بردد كليات هذه التفة النفسية 
ان الوجود برمته ينفتح امام الخاطر » لينسى الاقد حقده 
والمتكالب على حية الدنيا تكالبه » والقابض بكفه على 
الماع الفافي ما يقيض عليه 9 

مذ دع واب الس القفرة قل ادك اللقيع اكوا 
الرابطة القامية دكنوا اركانها » ولاغرو في ان تحدث 
هذه اليئة الادبية ما أسدثته من أثر بعيد في المحافل 
الادبية في العالم العر ني »؛ فقد كان صوتها جديدا : 
و يكن حدته مستمدة من طفرة لاتليث ارك ادر رم 
فل اوما يشببه » واماكانت قَامُة على أسس دفقات الصدق 
دفع 0 الله الامام حق اكات الى شار الذي ل تترحزح 
عنه على الرغم من تفرق اعضائها وانفراط عقدم . 


سا م لس 


ابئعية الادبية الثالثة الني أنثأها المغتررون هي « العصبة 
لتخي ن صن الاي انا » وقد ظهرت الى عالم 
الوجود سنة عمةو؛ » واكفغذت امعها تيمنا بالعصور 
الاندلسية الزاهية . 

دكان الادب العربي يوم تأسست في اوج ازدهاره في 
البرازيل على |اارغم منخاوه من جامعة تصل بين حملة الاقلام 
بصلة الالفة والمؤانسة » وكات خطواته في ميادين الابداع 
تشير الى ان زعامته انتقات او دي على وسّك الانتقال من 
الشهال الى الإنوب» وكانت المحلات الي تحمل الى العالمالعر بي 
تلك النفحات الطببات ثلاثاً 

اولاها حلة « اجالية » لصاحبها المرحوم سامي يواكم 
الراسي ؛ وكانت اعدادها تحفل بصفة خاصة بالقصص الطويل 


الذي فيه تحليل للعواطف الانسانية» ويعد كثير منالروايات 
الي نشسرتها بقلم صاحبها طرفاً من العرض التحاي بي » ثم 
انتقات الحلة الى الاستاذ توفيق قربان » فصدرت منب ا 
ثلاثة اعداد على نسق « المقنطف »» والاستاخذ قربان في 
طليعة كتاب العرب » حمال اسلوب ودقة تحليل وصدق 
استنتاج » وله انبحاث في اسرار الاغة العربية تبرهن على 
تفتكيره العمرق » وتضلعه الواسع عا تضمه الضاد من بلاغة 
ساحرة » وله طريقة في الكتابة توك ان تكونفردة» 
فهو تار الكامات الفصبحة التي يستعملها العامة احسن 
الاخترار » ويضعها في المواضع التي تناسبها اتم المناسة » 
واذا القارىء يرى فيها جمالالم تكن يعبده فيها قبل ارنف 
يطالعها في مقالة قربان او في قصته . 
واغجة الثانية التي التف حوها الادباء العرب في ذلك 
اليد إلى ا لجبانيال د ع و ارق ف لاسي الاسعياة 
هوم ىكريم ٠‏ و 1 بين ارباب الصحف التي صد رت في العالم 
المديد من يفوقه همة ونشاطاً“وحلته تسجل الدليلالناصع» 
ففي كل عدد من اعد ادهاتامس نيضات اللياة» وهذا الصحف 


يٍ 
البدع عناية خاصة بالياس اعداده حللا فضفاضة من الانافة 
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تتفق وما تضمه من يحوث ورسوم . 

اما المجلة الثالثة التي كانت مظبراً من مظاهر النبضة 
ل ل لل 
لصاحبها الاستاذ شكر الله ار وهو شاعر عاطفي » وقد 
ا دشرت عد ل يك إن أذت ف طشك ين 
الخدمة في عراب الفن . 

على ان دفقات الادب في ذلك المغترب اخذت شكلا 
آخر :هو «الكتاب»»فقد صدرديوان«الرشيديات» ارسْيد 
سليم اوري المعروف بالشاعر القروي » وهو اول دبوان 
من الشعر لهذا الجاهد القومي النابغة الذي صرف حياته 
يلبب النفوس بالحاس العر لي » وتلاه ديوان « القرويات » 
وفم فيه ثرة من قصائده القومية الوطنية رمعت سبيل 
الفكرة العربية الصحيحة التي سار عليها فريق كبسير من 
شعراء الوطنية ٠‏ 

ونشر الشاعر المايغة الياس فرحات في تلك الحقبة 
« دباعياته » فكانت من الاحداث البارزة في عالم الادب؛ 
لانما جلت نوعاً طريفاً من الشعر يتناو لالموضوع الام 


فختصره في ابسات اربعة تنتبي عادة حكمة تذهب مذهب 


داوج لم 


المثل » ولفرحات موهبة في سكب اطكم يكاد لايتفوق 
عليه بها شاعر معاصر »وثارت حول الرباعيات ضجة قوية » 
فقد اتبيه خصوءه وهم كثر بأنه انتحل كثيرا من أفكار 
أبي العلاء المعري » وهي نهمة لم يقم عليها دليل » وكانت 
من الاسياب التي زادت في توطيد مر. كزه في عالم الادب . 

نمصدر لهذا الشاعر «ديوان فرحات» عتوياً علىقصائده 
العامرة التي انبعثت من كل موضوع » وكان ابرز الابواب 
فيه الناحية القومية » أنه في ذلك .أن زميله وصديقه 
القردي » وديوان فرحات مستند لا يستطرسع الناظر في 
ادب المغتربين الا انيعتمده لسدلتوجاتتفوقه وابداعه. 

وصدرت في تلك الفئرة كذلك ماحمة م على س_اط 
الريح » لفقيد 3 اللرحوم فوزي المعاوف » و كتب 
مقدمتها شاعر الاسيان الا كبر الاستاذ « فيحاسياسا » » 
وهذه الملحمة برهنت على ان لاشعر الغنائي عله من نفوس 
الشعراء العرب واجادةم فيه خلافاً لما كان يدعيه الكثيرون 
من ان العرب ١‏ يعنوا بهذا الغرب من الشعر لما يتطلبه من 
رهافة حس »© ودقة سعور . 

ان المظاهر السايقة جميعها كانت عثادة حافز للادياء لانظر 


في <التهم جموعاً » وتأكدم من افتقارهم الى هيئة أدبية 
مجمع شعلهم » ويتغرط في سلكها كار شُعراء الممجر 
البرازيلي و كتابه » ويكونمن غايتها ايحاد التآخي بينهم 
ومن أهدافها تعزيز الادب العر بي فيالميجر وتاساس منتدى 
أدبي صرف » واصدار محلة تنطق بلسانهم » وايحاد الصلات 
القامية رتوثيق روابط الوكلاءبين الادباء المغتربين » وبين 
سائر حافل الادب العربي في العالم » والسعي يكل الوسائل 
اللحكنة لر فع مسدرىق العقلية العر ببة » ومكافحة التعصب 
الذميم الذي كان سببأ في المشاجرات الداخلية » ونقض 
التقاليد التي لانتفق وروح العمير وتؤدي الى ابوه 
الفكري » دون ان يكون هذه البيئة الادبية اي صبغة 
سياصية او دللية ةاو اقلمية : 

وكان أسيق الادياء إلى الي الدعرة إل اإركاء السك 
ةا ستّاذ ار صاحب « الاندلس الجديدة » الذي 
كان يقم في العاصمة « ريودهجائيرو» . 

وسافر الى مديئة د سان باولو»حيث العدد الا كبر من 
أدباء الضاد » وراح يتصل باخوانه فرداً فرد) ؛ مو كداً لهم 
الفوائد الني لا بد ان يحنوها من اتحادهم في عصبة تعمل 


وا منت 


لد الادب » ولرفع كرامة الاديب » فاندفعوا م بقول 
صاحب الدعوة - يحاستهم المعرودة يو يدونما وينشر وها . 

وعقد الاجماع التأسيسيالاول في دار المرحوم ميشال 
المعاوف » واسفر عن تحسم الفكر 5 » واختير لرئاست ا 
صاحب الدار . 

ول بشرك الحضور معهم احداً من اصحاب الصحف 
الكثيرة يومذاك باعتيار ان ليس كل الصحصافيين من 
الادباء فاذا ادخلوا احداً منهم عتب الآنذرون . 

و اجمع الحاضر و نعبى ان تكو ن عة «الانداس اطديدة» 
لسار حالهم » ومسرح افكارم 

واستقبات الصحف العربية في المهاجر وفي الوطن خبر 
انشاء العصية الاندلسية بالاطراء وااثناء والتفاؤل بازدهار 
اللا كان اران لكر ةي 
نيويورك » وكانت يومئذ في طريقها الى الانفراط بعد 
انه توفي مميدها جيران » وعاد ذعيمة لاله لئان )؛ ففقدت 
بذلك عاملين قوبين من عوامل نشاطها الأثور » واستمرت 
بحلة « الانداس اطدبدة» في عاصمة البرازيل تنشر نفثات 
اقلام العصبة » عاما وبعض العام حتى ظبرت لة م العصبة» 
الرسمية في سان باولو بعناية رئيسها مبشال معلوف © الذي 


يذل الكثير من الود الادبية والمادية لدعها» وعد 
بر ئاسة تحر برها ألى الكاتب اللوذعي الشييع حبيب مسعود» 
فجاءت على بساطة سكلها ايه في الفن والكرئب وحسن 
الذوق في التبويب ٠:‏ 

وبعد ان حيجحب مارت ركيسها اللروال انتخب ماد 
عنه ابن سقيقه االخادير الكيير سفيق معاوف » فكانالروح 
النير اكيم فيها» واسبغ عليها من ديا له و سعره االد حللا 
قشسة » ووقاها ءثرات الععدز المادي ما ابقاها دوحة وارفة 
الظلال تغرد في افنا د انها بلايل الشعر والاثر . 

واعداد العصية ف سنواما الثلاثة عشرة هي صحدل 
للادب العالى الناضج الذي حول انظا ال المعني_بن بشؤون 

قل ا 1 المغترب الما وعدفق سفيق معاوف حين 
قال مشيرا الى ماقامت به العصبة : وجل الآثار التى نشرت 
فيها خالدة ولولا المجة لصارت الى الضياع » بل لولا ما في 
الالتفاف حول النجلة من المغربات وفي التكاتف على النشر 
فيها من اموافز لما أتى اصحابها منها الا بالنزر البسير » 
ولولا ان الادب متفش في اعرافهم »؛ متغلغل في عظاموم 6 
لا طلعوا على الفن بأثر » ولا سخوا على الفكر ببارقة » 


حيث لاعال الا طولان الارقام في الرؤوس » ودوران 
الرغيف امام الابصار » وتدوية الحديد في المسامع 2 
وطالما مرهنا عنوم ورأينام بأم العين جاهد بن كادد_ين ( 
يقذفون بأنفسهم في مطارح الغربة » ضاربين في كل يحبل 
سعياً وراء العيش » عا كفين على غير ما خلقوا له » وهم على 
حد ماقاله طاغور : كالكو كب الذي ينتزع من ماله 
ليصنع منه عود ثقاب . 

ولئن قيل في العصبة انها لم تختط لنفسها نهجاً فيالادب 
معلوماً » فذلك لأن أركانها قد أجمعوا على النضال في 
سبيل الادب من حيث هو فن وحمال دون مانظر الى اطار 
او مصدر » فلا اغثراف من معبن ينزبوع مددرد) ولا 
مك بفرع من فروع الشعر محدد . وان ان امن م 
الفصحى وتقيدوا بأحكامها ما وجدوا الى ذلك سبيلا » يم 
انهم حاوا في مدان التحديد صامدين بأديهم صمودا حامما 


اسم به ادب العصبة وصعر سعر انها انهم ترمووا ستحة ااه 


دون فوذى التحديد ٠‏ 
وأقامت حمعية العصية الاندلسية في المخاسبات المديدة 


حفلات كانت من ادلة النهضة الادبية البارزة وألقيت فيما 


5100 


من القصائد والمقالات ما نقلته الصحف في العالم العربي 
بالاعحاب والثناء » وكانت الطفلة الكبرى التي أحيتها 
ا 
من الشعر والنثر يكاد لايدانيها الا القلي لالقليل ما ألقي 
في عديد فلات الماثلة التي أقيمت في الدنيا العرية » 
وانضم تحت اواء العصبة عدا عن الشعراء الذين ذ كرنام آنفاً 
عدد من حمل الافلام لدان لاتعرف علوم الائدية الادبية 
مايحب ان تعرف » لانم مقاون » ولآن مشاغل الياة 
صر فوم عن الاههام بئات اقلامهم © ملهم : 

قيصر سليم الخوري المعروف بالشاعر المدني » وهو 
سقيق الشاعر القروي »2 وله مقاطع قور بالصور الدقيقفة 
التي لاتلتفت اليها الا عبن الفنان الذي لاتفرته حر كة من 
حركات النفس او خلحة من خاحات الشعور ٠‏ 

ونصر ممعان » وفي سعره ثورة لاهية على لقان 
ودعوة الى التحرر من قيوه ابأمود . 

ونعيه قازان وهو سلك مسلك حيران ويقصر عنه 
ولا سك » فلجبران قوة من نفسه في أدره » لانحدها الا في 
النوابغ ١‏ 


ومن أدباء العصبة المبرزين الاستاذ نظير زيتورت ©» 
وقطعه النثرية آفاق من الببان الساحر تدل على نضويٍ في 
التفكير . 

دجودج حسون المعاوف »© وبلاغته المشرقة تتم عن 
دوح هال ” 

و كثيرون غير هؤلاء اغنوا الادب العربي الذي تحلى 
على صقال العصبة عقالات فيها سلاسةالاسلوب وعم قالتفكير 
معن امرض ؛ 

وصدرت في البرازيل ل عديدة ‏ غير الى 
ذ كرناها ‏ كان لصدورها هن الدوي اليعيد مالا نتكثر 
على ما تضمنته من بدائع الفكر . 

وفي طليعتها ديوان القروي وهي جموعات هذا الشاعر 
انرق قا سقس و ان رو لسن بر الاك موده . 
و« احلام الراعي » افرحات » ودواوينه الاربعة ‏ 
«الربيع » الشتاء » الخر يف » الصيرف 16 

و«عبقر . ولكل زهرة عبير » ونداء المجاذيف » 
كدر الاك تليق صاررلك ١‏ 

لقد كانت حر كة الادب في البرازيل خصبة الى آخر 


ل لاج لم 


حدود الخصب وكانت مساهتها في تحديد الادب العربي 
العام مساهة ليئة هادئة » تتصب دفعة واحدة بقرة 
فدائية ا فعلت النبضة الادبية في نيويورك محاولة ان 
تغير الاساليب والاوضاع» ارات ناحية التفكير » 
محتفظة بثوب الببان العر بي » صائنة ضوابط الاغة . 

ان الادب العر بي في البرازيل » استطاع ان يعبر عن 
مشاعر صاحيه ويصور ما ارتسم في تفكيره ؛ وسجل ما 
رآه من وقائع يومه باساوب عربي هبين © تشعر معه 
بالقرة والمياة ا ترى فيه بلبلة في الث ركيب » ولا 
رطانة في التعبير ولا تشويشاً في الصغة . 


ارال طقك !]| لم 


يتح للادب العربي في الارجنتين ما اتهسم له في 
الولايات المتحدة وفي البرازيل »© ففي نيويورك احتمعت 
أضمامة من حمة الاقلام تختلف المظاهر في مراهبهم » ويتفق 
الجوهر » فالا بداع الذي كان ينيثق من نفثات دبرات 
كالابداع الذي عور في صدفحات ميخائيل نعيمة » ورهافة 
المس التى بامحها القارىء في الصور التي نسكيها القروي 
رت يكس 

اما في الارجنتين انك ان لديل من القراء 
والكتاب العرب وهم قله » في اول المبدان » وكان البقبة » 
رم كثر ؛ في وسطه. وهذا التفاوت بينالفئةوالاخرى هو 
من الاسياب الني عاقت التّاسك » واحلت التعاون يلوم + 

واذا تحاوزنا هذه الدواعي الى غيرها ما بتصل بها » 
وحدنا ان الشهرة التي رزقها الادب العر بي رك 2 
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تعود الى حدته الفجائية لية التي طلع , بها على الء الم العر بي 
فكأن النفورس اكات فل ماك اساليب الادب المسطرة 
ا نر ك0 0 
مع الحا 45 4 كدت تطل اولى بوادر تلك النبضخنة حق 
كات اليها النفوس ووحهدت فيها الضالة التى تنشد »)غير 
مالية يدض السك الذي يسن الاق 4 وال" بيسض الإرن 
الذي يبدو في اختيار لكا 

ساهم الادب العربي في نيويورك بترط د اركان 
النبضة الفكرية » ومهد السبيل لأدب البراز يل العر بي الذي 
نال ما نال من ذبوعة الصبت » وم بثلها اعتباطاً » بل عن 
حدارة واستحقاق »2 فقد خم الى الفكرة النيرة يعي 
بقواعد اللغة » 5" همهم من الادب مانحءل من 
ثياب » وارضى الذبن همهم من الادب ماينطوي عليه من 
تقيد في النحو» ولم بسع ادب الرابطة القلمية الا ان يكون 
ك6 فلم يكن لاربابه فسحة لانظر في دقائق اللغة : 
ان اليناء يوضع اك اودلا ثم الجدران » اما الطلاء 
وما اليه » فلا يليق الا بعد اكستال الاساس وارتفاع 
المدران » والخياط الذي بعد الككسوة يفصدل اولا بصورة 
احمالية » اما التفاديل الصغيرة الني تجعل من الطفم اداة 


وهط ام 


لازيئة فبعد ذلك . 

وهكذا نرى ان النهضة الادبية بدأت في نيوبورك » 
وتوطدت في سان باولو > ثم امتدت الى بوانس ايرس 8 
فكانت هناك فرعاً قوياً لم يستطع ان يلفت اليه الانظار» 
وان يكن قد ساهم ١‏ كبر المساهة في تر كيزهاء وزاد عليها 
اعتناؤه بالاقصوصة ونعني بها هذا السرد لاوقائع اليومية 
يشبدها الناس علا يلتفت إليها الا الذي فيه موهية 
الملاحظات الدقيقة . 


يي 


وظلت المحاولات لتأسيس هيئة تغم الادباء في 
الارجنتين » تبدو بين اين والآخر » وتقف دائًاً امامبا 
عقبات عديدة اهمها التفاوت الذي ذكرناه نفاً الى ان 
كانت سنة 1945 . 

في أوائل هذا العام أم” الارجئتين شّاعر عتاز مواهيه 
الفنية وشمائله العر بية الغالية هو الاستاذ حورج ديدح » 
وآله ان لا يكون في الارحنتين » وهي التى تظل عدداً 
/كبير ا من الشعراء و الكتاب » جمعية تضم علوم اسع 
ارفع سْأنهم كالرابطة القامية في نيو يورك و كالعصيةالانداسية 
في سان باولو » وعرض فكرته على الفريق الناضج من 
زملائه » فوحد استعدادا مؤازرته . 
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وأنشئت تلك السنة « الرايطة الادبية » وغايتها 
الر نيسية جمع كلمة الادياء واعلاء 1106 الادب ٠.‏ 

واختافت عن غيره_ا من الندوات الادبية ا 
د افا رمعية ها فقانوما ماعليه الضمير امي والغيرة 
على الادب 5 

وراحت تعقد كل اسبوع ؛ حيث تثلى 
المنتوجات الادبية المديدة » ويحري البحث فيها تحبيذاً 
الى امف ]ناا 

وكان من فضلها الفوري ان عادت الى الادب اقفلام 
كاك لامرنص ١‏ راتفمك انيما رن قن قال ارفك 
الادرت الحم اله في اماة مها جارت عليه الايام : 


وكانت اللسات الاسروعية التي تعقدها الرابطة تثير 
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الاهّام بين المواطنين © فيحجتب دون في حضورها » 
ويطلبون من اعضائها ان نحجزوا هم أمكنة للاستمتاع ها 
0 

دم تكن الاججاعات تتخذ اي صبغة رمعية »2 واما 
كارك تنقفي بين معر وسعر وفكاهة وأدب اكاك 
افع الإرعااضي الك تار ون الالدكارت. , 
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ومن أعضاء الرايطة الاستاذ صيدح » ويحد القارىء 
فى سْعره قَوٌ مقروئة الى ساطة » وبلاغة فيها من السلاسة 
م يدل على مللكته الفنية . 

والاساذ يوسف الصارمى وهو صاحب كلة«المواهب» 
الشهربة » كاتب ضليع له عناية خاصة باللفة » ومن المطلعين 
على اسرارها لاتقع أمامه كلمة فيها شيء غير مألوف الا بادر 
الى القاموس ليظبر خطأها » او عمد الى ذا كرته فاستشهد 
اونا القذعك عا اك لت 

والاستاذ عبد االطيف الخشن صاحب جريدة «العلم 
العر بي الاسبوعية وهو كاتب » لاذاو عدد من حريدته 
منْ مقالة ثقدرة لوضع من اوضاعنا الاأدجاعية : 

والشاعر ذقى قنصل »2 وغنعنى اخوتي من شاه دده 
لمعلاف ربروكان موري د كي راسازادت زر اناده بيرق 
عن بتأدرة هذه المهمة . 

لاللذايارن ني سالاك كاك ا ار ار رن 

يشترك مع أعضاء الرابطة في الجلسات وفي تقدم انتاجه 
الشائق الذي يعتمد فيه على المفاحآت اللفظية » وله في هذه 
الناحية غرائب تغوي وتعجب . 


والمرحوم حسنى عبد المالك » وهو هن كان كتاب 
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العرب ؛ في انشائه فخامة تأخذ الالباب وهو يتشخير 
الكليات و لتر اكيب يا يفعل الصا لغ حين بريد ان ينظم 
عقدا يقدمه مثلا على مبارته ٠‏ 

والذي يكتب هذه الاحاث ل 

وغيرهم من الادباء الذين لايزالون في الارجنتين ونون 

الصحف العربية عا يقدمون لها من شُعر وثثر . 

وعقدت الرابطة حاسةتأسيسية ثانية قررت فيها مايل: 

ثلاثة لاموضوع لهم في ندوة الرابطة : ١‏ 

الأذك الذي لايتذوق النتكتة الشعرية © ولا غم 
التوفيق البيافي في نتاج زميله . 

الك الذي لا يتسع صدره للنقد ونحمل لناقده الحقد . 

الاديب الذي لايفهم الخدمة الادبية بعناها الشامل » 

بل يقصرها على شخصه » فيتطلب من الرابطة أزنف 
تكون أداة لاغراضه » ويتوقع هن أعضاءها ان نحماوه 
علىأ كتافهم الى أحضان الشبرة والجد . 

وعلى هذه الخطة سارت الرابطة » فسجلت هن ملح 
الدعابة والفكاهة الى جانب انتاجها ادي ما حمل 
الكثير ين على الاعتقاد بأن انظار الدنيا العربية ستنتقل من 


مات 


سان باولو الى بوانس ايرس . 
وكانت الكرمات التي تتلى في الماسة تنشر في غداتما في 
الصحف العر ببة في الارحنتين دون ان بزاد عليبا فيء او 
ينقص منها شيء » ويتولى الكتابة اعضاء الرابطة بالتنادوب. 
وعلى سيل المثال » وبياتاً لروح ثلك الاجستتاعات 
اال كر انه في احداها » وكانت تعقد في دار الاستاذ صيدح 
رأى كاتب هذه الفصول صووة ة لصاحب الدار معلقة على 


الحدار فأنشد : 
ديدح في صورة كم تشتبي لو 0 تكه 
قبل : صفها» قلت تكفي اجأ البم ع 


ولا بد ونحن نصف الادب العربي في الارحئتين من 
الاسّارة الى مظبر من المظاهر تفرد به عن غيره : ذلك 
عناية فر بق من أركانه بالكتابة باللغة الاسبائية » واطلاع 
الجتمع الذي حلوا بين ظهر انيه على مافي تراثنا من طرف 
تكاد كون معدرومةه ة النظير في كثير من الك داب العالمية ٠.‏ 

وفي طليعة الذين قاموا بتأدية هذه المهمة خير القيام» 
الاستاذ يوسف الغر يب فقد ترجم الى اللغة الاسبانية افضل 
مقالات جيران خليل جبرأآن » فاستقيلتها الاندية الادبية 
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استقبالا طيباً » وسْحعه ذلك على الرجوع الى الادب العربي 
القديم وت ا 
د حكية العرب » تولت نشسره احدى دور النشير الكبيرة» 
ولقي من الرواج مالم يكن حلم به أشد الادباء تفاؤلا . 

وهناك ادرب آخر يذل الود الموفقة في هذه الناحية 
دون ان بثير اي ضحة هو الاستاذ ميشال وزما الذي ترجم 
طائفة عتارة من الادب العر لي نشرها في كراريس خاصة 
كان نصدرها بين اين والآخر » وفي اعداد يحلة اسبانية 
اصدرها مدة » والاستاذ قزما من كيار ال#طماء »2 وله 
خدمات احتاعية مشكوررة ٠.‏ 

ولا تكون منصفين مادام الحديث عن الادب العر بي 
اذا أغفلنا التنويه بعمل أدلي قومي عظم حليل هر ترعة 
القرآن الككريم الى الاغة الاسبانية » وقدتولاها الاستساذ 
سيف الدين رحال - كاتب من الطراز الاول علم خفابا 
اللغة العربسة علماً يكاد لايفوقه به لغوي » ومكثنه تضلعه 
باللغة الاسبانية من إعداد هذه الترجة الدقيقة يعاونه فيها 
الد كتور سنتياغو بيرالتًا . 


ونضاف الى هذا الفضل ‏ فالترحة أدق ترحة ذرنية 


نت اسم 


للكتاب الخالد - ان فيها تصديرة بالاغتينالعر بية والاسبائية 
تستغرق مائة وسبعين صفحة تذم من الابحاث الدقيقة 
والاستناطات المديدة ماهو في حد ذاته كتاب له شأنه 
وله فائدته . 

وفي وسعنا ان نضيف الى أدباء العرب في الارجنتين 
المرحوم الدكتور حبيب اسطفان | كبر خطيب عر فته 
المواجر العربية فقد كان يقذي معظم اوقاته على ضفاف 
النبر القضى بعد ان يزور سائر اوبات الامير كمة يبسحر 
سامعيه ببلاغته » وفي بوانس ارس الف كتايه « الشعوب 
الامبركة » ولا بزال هذا الكتاب مسندا من مس اند 
الياحن ك3 مستقبل تلك الثعرب وماضيها ونفسيتما . 

ان حملة الاقلام في الارجنتين لم يكتفوا بأن يساهموا 
في تطعم الادب العر بي بالروح المديدة التي نستطيع ان 
تسميها الروح المبجربة العربية » بل اقدموا على عرص 
روائع الادب العربي بلغة البلاد ااتي حلوا فيها » فكات 
هم بذلك فضل بر فع مكانة الامة التي ا كم 
و بلفت الانظار الى ماويه من قطع فكرية خالدة . 


ل لام سمه 


ا سب الشمال 


نستطيع ان تقسم الشعر العربي في المهاجر الامير كية 
الى قسمين : الشمالي واطنوبي » وها يختلفان في الاتحاه 
و دشت ركان في الهدف ؛ يتبايئان في المظبر » ويتفقاتف 
ف الموهر . 
ا ا سك 
الفكر العر د بي هذء اأروح اطادريية ااني نقلته من وه_دة 
امود الى قم الحياة . 
بدأت اليرة العر بية الى العالم الحديد منذ سيعين 
عاماً تقريباً » وكان ثم المهاجرين الاوائل ان بحرزوا بعض 
المال ثم يعردوا الى اوطاهم 
ومرت عليهم سنو 5 كُ 00 اماما مستقبلهم » 
كارا باتفتون الى نفو سوم لتر | يقاباوث بين ما 


بتعمون به في البلدان الني دالوا فيها »؛ ودين ار مان الذي 
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تكابد ونه في مساقط رؤوسهم » وكان اهم ما رأوا من 
الأروق ي اطي . 

وهذله النزعة اطربة - هي التي جاتيم في 
سائر المسالك » وهي التي سيطرت على بنات افكارهم 
سيطرة تحات في معظم آثارم : 

واتخذت هذه الغاية في مغتربي الثهال طريقاً غير 
الطريق المألوف في مثل هذه اطالة . 

رأى أدباء الرابطة القامية ان الادب العربي غير حر 
وان قيود المرد تعوقه عن اطر كة وعن السير »؛ وعن 
التقد م » ووازنوا بينه وبين الادب الاميري 2 فهاهم الفرق» 
ودفعتهم رغبتهم في اطرية الى تلك الحاولة المريئة : فك 
السلاسل عن التفكير » فك الس.لاسل عن اسا ليب التفكير 0 
فك السلاسل عت سال التفكير .: 

ونقول اما حاولة جريئة ونحن نعنى مانقول بالكحرف» 
فا بالقليل ان تكون الاغلبية الساحقة سائرة في بحجار 
قدمة . درحت عليها سن رات عديدة من الاعوام 2« 
ثم تقوم فئة في المغترب اتحول هذا المجرى عن مسيله إلى 
الى مسيل آخر ٠‏ 


حم يم د 


لاننتكر أن وادر حمة من التحديد » 4 وى 
من النقمة على ا#ود كانت تبدو في الافق العربي 1 
أصوات الكثرة كانت تطفوعلىتلك القلة ؛ وكانت ع لاتهم 
تصطدم بعقيات يصعب تذليلها . 

وتعاون هو لاء الثائرون على الخمود في الآ فاق العر بية 
مع أدباء المغتر بين الاوائل »فاستطاعوا ان يزحزحوا ها كان 
يقف في سبيل اعاربة الفككربة في عالم الضاد 

ال 0 2 222 أدياء الرابطة 
القامية جرودم الى دعم اطربة الاججّاعية في بلدانهم ٠‏ 

التفتوا الى او طانهم فعايئوا الدولة العثانية تخاول ابن 
قذي على الروع العر دية ميلع مالدبها من وسائل »2 فهوا 
حاريوما جميع ما لدوم من وسائل » ويؤازرون هتفات 
المطالبة بار بة الني كانت تعلو من كل ناحية . 

وساغد "أذباء الرابطة القامبة جميع حملة الاقلام الذين 
كانوا قد اتخذوا من اميركا الشهالبة مغترياً لمم » وكان الخالد 
الذكر امين الرحاني في طلبعة هؤلاء الذين رفعوا أصوا 0 
يبعز زون الروح العر بية ااني تقض مضا جعاها كين الاتراك 
0 برون فيها امل الذي ا اقطار الضاد 
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والمقالات التى كتبها الريحافي ذودا عن العروبة 
مطاف وو ارالك وسسففا ككل صن أن معي مقافي 
من ان تعرف ٠.‏ 

فاذا تصفحنا الريحانيات - اطزء الارل ‏ - وحدناه 
ذاطب كثال ار بة القاع على مدخل مرفأ نيوبورك بهذه 
العبارات الني كانت تعبر عن امالي ابناء العرب في المباجر 
الاميركية : 

«متى تحولين وجبك نو الشرق ايتها الهرية » أيتاح 
الل برى اممتقثل كثالا للحرية يحانب الاهرام 9 امكن ان 
ان نرى لك مثيلا في ير الروم 9 مى تدورينحو لالارص 
لتئيري الشعوب المقيدة والاهم المستعيدة 9 » 

ويتوجه الىالبواخر التي براها في ذلك المرفأ العظيم ما بلي: 

ركني داق رار تجا مخررميو قا الل »1 
ورسْى سواحل مصر وسوريا وفلسطين والاناغول » وكل 
جزيرة رين بها » وكل بلاد تقصدينها » وكل سشُعب' بحي 
سواريك قباب كنائسه وءآذن جوامعه © احملى سلام 
هذه الآلبة التي تنير طر يقك في الآروج من العالم الإديد ». 

وتحات هذه النزعة الى المرية في مظاهر أخرى في 


أدب المبحر الثىالي : تلك هي نقمته على الاختلافات 
الدينية التي يبرأ هنها الدين » وعلى النعرات الطائفية التي 
كانت اسباب الكثير من الفتن الني عاناها اشرق العربي ٠‏ 

ويؤلف الرحافي قصته المعروفة « المكاري والكاهن » 
ويترفق فيا محملته » فلا تضم حوادثها مائراه في مقالات 
الريحاني من نبرة عالية » واككنها تكون درساً عميقاً لما في 
الدين من مثالية هرت عليها حدران البالة » فكادت 
تزهقها .وبر كز جيران خليل حبران حملته علىهذه الناحية» 
وتتكون له قصصه المشهورة التي ةثل اطالة الني غادر فيا 
بلاده » فضلا عن بدائعه العد 7 المنيثة في كته » المنطوبة 
على الدعوة الى التحرر من قيود النعرات الاثيمة . 

وأدب المغتربين الشماليين طافم بالامئة على هذه 
النزعة التي سرت عدواها من العالم الجمديد فمحت او كادت 
قحو هذه ار ثومة التي كان حر كبا الاستعمار ليلغ ما 
صبو اليه من مآزب سياسية في بلادنا . 

يقول وام كتسفليس خازن الرابطة القامية : 

«عرفت قوماً يفضلون شعر المتني» وآآخر ون يفضلون 


المعري اد اشير يف الرفي ؛ ولكنهم لايتباغضون من أجل 
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ذلك » اما اطهلاء من اتباع الاديان فلا تكتفو نبالتفضيل» 
سبحان الله » أمن المعقول أن أبغض أخي لأنه رفض انف 
ينجو من النارعلى يدي 9) . 

وتشتد الثقمة في حبران فلا كتفي بالاقاصيص الي 
كيدا ومئها م الارواح المتمردة)» و «الاجنحة الك ( 
التي يدعو فيها الى الاهتام بلباب الدين المجرد عن إثارة 
النفضاء فيقول : 

«من ستطرسع ان يفصل اعانه عن أع له وعقيد نه عن 
م+ئظ:-ه 4200 

من يستطيع ان 1 ساعات عمره أمام عيفيه قائلا : 
هذه لله وهذه ل ؛ هذه لامر وهذه ندى 9 

اث جميع ساعات المياة أجئحة ترفرف في الفضاء 
فشقة من دات إل داك ' 

وان من ينظر الى فضراته ذظرته الى افضل <لة سما » 
فالاجدر به ان بسير بين الناس عارياً لأن الريح والش.س 
تُزقان وحبه . 

وكل من يقد سلو كه وتصرفه بقيود الفلسفة والتقليد 
انما حيس طائر نفسه في قفص من <ديد . 
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سك أنشودة اطرية لامكين ان ترج من لان 
العرارض والقضيان . 

وكل من يعتقد أن العبادة نافذة يفتحها ثم يغلقها فهو 
ل بلغ بعد الى هيكل نفسه الذي نوافذه مفتوحعة من 
الفدر الىالفجر . 

ثم يعرد جبران في الكتاب نفسه فيقول عن اطرية 
وهي الميزةالبارزة في أدب المبجر عامة اطبا ابئاء اورفليس: 

: د قد طالما رأيتتكم ساجدين على ابواب المدينة والى 

جوائب المواقد تعبدون حر يتك ١‏ 

وائتم بذلك اسيه بالعبيد الذين يتذلاون امام سيدهم 
العسوف الجبار عدحوثه ويسحدون له وهو يعمل السيف 
في دقاهم ٠‏ : 

نعم وفي غابة ا ميكل » وظل القلعة. كثيرا ما رأيت 
عد 3 حررة حمل حر يته كير ثقيل لعنقه وغل متين لبديه 
ورحليه . 

ان ما تسمونه حرية اما هو بالقيقة أسْد هذه السلاسل 
قرة» وانكانت حلقاته تلمع فينو رالشمس و تخطف ابصاركم» 


ان هو لاء الأدباء الذين حماوا على مسدي الفتن في مقدمة 


الم منين لأنهم بريد ون انينشسروا الحقيقة عارية مناازخارف 
التي تشوهها » لأنهم سعوا الى نشرها » وكابدوا في سبيل 
ذلك ما كابدوا » فقد اتهمهم الكثير ونا مم ابر باء مله . 

كان 5 لاء الادياء يعتقدون الحق « فلم بشاًا اكه 
سخر وا ضائرهم اغير اق » وكنوا ينشدون نفع مواطنيوم 
فشوا في هذا السبيل الوعر» لم يحفلوا بالاسّواك التي كانت 
تدمي ايدهم وأرجلبم ٠‏ 

كنك نالك الس قارع انو اانا انييف اللارريل 
الكثيرة من غفلتها التارخية ال عدار » فاذا ه ي تطرح عن 
طواياها غباد الدئين 04 وتستقول همس الحقية كه مع ل لد 
بأسعتها الياهرة : 

ولا سْك في أن لابيئة التي عاش فيها هو لاء الادباء اثرها 
في بيب احاربة اليوم 0 وفي سعيهم خل بلدامم على الاقتداء 
ما وتأهلها 3 

ان تلك الميئة تنظر الله الامور نظرة لك فيها نار 
اماس الفوري 2 نظرة تزن وفتكايئل وتقس © وهى 
ف الا لاك لق ول مار اقاناكا 


ليس فيه تراجع . 


2-00 م (ه) 


وهؤلاء الادباء أيصروا حيث يعدشون كيف تمع 
الناس » فيتعاونون جميعاً على إرساء اساس التقدم الاجتاعي 
والعمراني والقومي في بلاد ليست بلادهم الاصلية » ابصر 
الادباء العرب ذلك » فقابلوا بين هذا التقدم الباهر في فترة 
من الزمن قصيرة لاتقاس يحياة الامم » وبين البطء الذي 
تسير عليه أوطانم »دهي التي كانت تبراس الحدى والرسّاد » 
قابلوا » ومحثوا عن اسباب الفرق » فوح_دوه في التفرق 
الذي يثيره الغر يب واعوا نالغر يب» فجمعوا قواث المبعثرة» 
وصوبوا سهامبم دفعة واحدة على هذه القلعة المصينة » 
فاستطاعوا ان يد ثوافيها ثغرة»وكان رجال الاصلاح فيالعالم 
العربي قد اجتمعوا كذلك ورصوا قواهم » وصويوا نبالهم 
على هذه القلعة » فأحدثوا فيها ثغرة كبيرة » وأخذت 
حوانبها مهوي واحدة واحدة تحت ثقل اق وقرةالعدل . 

ان الادب العر بي في اميركا الشهالية ساهم فيهذه اليقظة 
القومية التي تعم الآن الاقطار العر بية مساهمة جلءاة نافعة . 

وساهم في النبضة الادبية التي تناولت نتاج الاقلام 
باقدامه على تحريدها من قيود الحسنات الافظية السخيفة 


ومقابلة الموضوع رأساً بغيرمشاحنة ولا مداورة . 


- 0 


النزعة الماسية هي الشارة التي امتاز بها أدب المغتربين 
ق الورك نل اواك [الزررروااك اويا ؟ وديا لجنم 6 
ويعاهها معاطة عاطفية قد تكون في كثير من الاحياتف 
أصدق من الدواء العقلى لها » ويبدي رأيه في الشاكل 
العر بية ترون لات 0 هر يشكرك وأدب الشمال في 4 
العنيفة على التفرقة المذهمية التي بثيرها الاستعيار في كاه 4 
لبلوغ مقاصده الدنيئة . 

اث ادب الثمال طالب بالحرية للعرب على انها حق 
من حقوق الامة . 

رناقت الالزرف طلاك ب م كك ات الاق 3 
وكات اللما ذضت الاح حال الاين الف رصان لتنا 
مزاعمهم الباطلة مبيناً منكراتهم في كل من الاقطار العربية 
التي حلوا فيها . 


واذا أردنا تعبيراً أوضم وادق : قلناا ان أدب 
المغتربين في الشهال امتاز بالدءوة الى نشدات الحرية . 
وادب المغتربين فى المنوب امتاز بالاسة لها والدعوة الى 
اي ل 

واذا عاد المتأمل الى قصائد مُعراء الم ترب في 
في المذوب » وجد فيها سجلا صادقاً لاحوادث التي سهدتها 
البلدان العربية منذ سين سنة تقريبا الى يومنا هذا . 

وهذا السجل لايقتصر على سرد الأوادث الخطيرة | 
نذا كر » بل يتحلى فيه بتكل وذوح سعور العرب حم اه 
والآمال التي كانوا يعلقونما على نتائجها الفورية او المؤجلة » 
والامافي الي كانت تلامس نفوسهم ٠‏ 

وما من حادث ذي أهمية عن المسألة العربية نقات 
البرقيات والاخبار تفاصيله الا كان لدعراء المبجر انو بي 
و كتابه ارام م الصرحة فيه . وما من مؤاعرة كك 
خيوطها ضد الامة التي ينتسيون اليها الا كان أدباء المغتري 
اجنو بي في طلبعة 0 المرب الها والى وجوب درء 
أخطار ها . وما من حلى لانصر ظبر في البلدان العربية الا 
كان أدباء المغترب انو بي فيمقدمة الذين هلاوا له كأرتف 


هذا النصر نصر شخصي لكل فرد منهم 

وم يكن هؤلاء الادياء بنتظرون ان تقوم فيالافطار 
العر دية الوادث لينظموا او يكتيوا فيها » واقاكانوا 
ينظمون ويكتبون من تلقاء نفوسهم دون ان يستفرصوا 
المناسبات او بنتبزوا ماحريات السياسة 5 

ولا نكون مغالين اذا قلئا ان القصائد والمقالات 
الادبية القومية « القصائن (القالاك السراسية الصحفية » 
الى اكت ون الوروة سرون الت اعجار ضيف الرر اانا سال 
هري > ان القصائد والقالات التي كيت فى الفسترب 
المنوبي توازي جميع القصائد والمقالات ا تت عن 
تلك الثورة في سائر الاقطار العربية . 

وتردد انما توازبها » لا في الكمية » فالادب لايقاس 
بالطول والعرض » بل توازما بالجودة والمال ؛ دفي هضم 
مفاهيم المعافي التي انحات عنها تلك الموجة القومية البارزة . 

وهذا الذي ثقوله عن الثورة السورية ©» نقوله عن 
كادثة فلسطين . 

ان القصائد التي نظمها شعراء المبجر في هذه التكبة 


تشير بوضوح الى دقاق الاحساس الذي كان راود الامة 


قبل ان تدخل ايوش العربية تلك البقتعة »2 وتصبح 
مدافعها على قيد خطوات هن تل ابيب » وهي اصداء 
صادقة ابىء الشعور الذي سيطر على الامة العربية بعد ان 
قبلت بالهدنة التي دبرتمها الدول القوية متآمرة على العدالة 
لقي , 

ونذهب الى ابعد من ذلك » فنوْ كد ان أدباء العرب 
في المغترب الإنوبي تينو التعبير عن عواطف العرب ازاء 
النكية اهائلة . 

ولا غرابة في هذا الاند فاع اللافح الى تبيان هفول 
الخيبة التي مني بها الادباء»فقد كانوا قبل اننحدث ماحدث 
يعتقدون ان تخليص فلسطين من براثن الصهمونية العالمية 
لا يتطلب الا نزهة الى الاراضي التي تقيم فيها . ولمتكونوا 
يقنصر ون على عرض هذا الاعتقاد في هياتهم الخاصة » بل 
كانوا بصرحون به في الاندية العامة . 

وكان من الممسكن ان يتملك اليأس نفوس الادياء بعد 
أن أصبح لصويو نيين ما أصبح لهم في تلك الناحية المقدسة 
من الد نيا العربية لو لمتتكن نفوسهم عامرة بالامان بأن تلك 
الارض ستعود الى حضن العروبة متى أدركت اقطارها 


الول سم 


اي خطر بهددها اذا لم تتسلم بالاتحاد المكين . 

والماس الوطني الشعبي الذي امتاز به الادباءاطنو ببين 
من العرب يبدو جلا في أديهم وحتمعامم . وما من زائر 
عر بي قصد تلك الناحية الا لفت نظره اول اول » هذا 
الاهيام بالحوادث العربية . 

ونقتطف من مقال طويل كتبه الد كور يجيد 
خدوري حين زار اميركا سنة مو١‏ مندوياً عن العراق 
في مؤقر نادي القلم » هذه النبذة التي نستطيع ان تقول 
عي انافك #اويرانك ااي كان طاغطاتا كل من ويه 
الوالي المذكورة لعا 

قال الد كتور خدوري : 

« أما الشعراء والكتاب فيتتبعون بدقة زائدة تطور 
القضية العربية » وينظمون الشعر ويتاون الخطب الماسية 
خدمة للبلاد العربية » ومنهم الامير أمين أرسلان بحر بدته 
انقلا والسيد مرسي بوسف عز يزه بحر بد ته اليومية 
كك كر عر لراش العامة 
والشاعر الياس قنصل بحجلته « المناهل » . وعلى هذا 


الاساس ند الجالية الهربية - وفي طليعتها الأدياء - تشعر 
ها بشعر به العرب في كافة البلاد العربية » . 

وقال الدكتور #دعرض محمد الذي زارالارجنتين 
في السنة المذكورة آنفاً لنفس الغرض » والد كتور عوض 
هو وزير المعارف المصري سابقاً : 

د إن الاداء العرب فى امار عدون بالقضتانا 
العر بية الشاملة اهمام زملائهم في الاقطار العربية والذي 
ينتقل منها الموم يوشكان لا يشعر بفرق الانتقال » فالآمال 
التي تدغدغ نفوس حملة الاقلام هناك » والماسة التي 
نطالع آثارها في آثار الشعراء فيالاوطان الاصيلة هي ذات 
الحاسة التي تطبع قصائد الثعراء العرب في هذا المغترب 
الذي يفم نخبة طيبة منهم» . 

اما الجلات التي شنها الادياء الاجر ون على الذين 
يثيرون الخلافات بمن أبناء الوطن الواحد فقد كان طابعها 
العنت والقسوة : ان الداء من الاستمضال بحيث لا تاجح 
فيه الادرية الخفيفة اللينة » بل يحتاج الى الاستئصال من 
ا 

فاممعوا الشاعر القروي يقول في عيد دعي إليه : 


ري 


هوني عيداً يحعل العرب أمة 2 وسيروا يجاني علىدينبرهم 
فقد مز قت هذي المذاهب شُملنا وفدحطمتنا بن ذاب و منسم 

ولم يكن الشاعر القروي صاحب هذه الصصرخة 
العنيفة » ولا غيره من الشعراء الذين أرساوا قصائدهم ,هذه 
القسوة من اليائسين وانما كانوا ينظرون الى أمتهم فيرونها 
مزقة الاوصال » ويتمئون ها التقدم والنجاح ومواكية 
سائر الامم السائرة الى الامام » ويشاهدوما تتسكع في 
دياة من الفوضى » وببصرون الايدي الاثيمة تتلاعب 
عصاطها فتثير النعرات الطائفية لتظل تتلاعب يا تشاء » 
برون كل ذلك فتضطر ب نفوسهم بالمرارة» وتشتعل نفو سوم 
بالواس » فيتعدون حدود الاعتدال» ويرساون ما برساون 
من نفئات وانما هي نيات ورغبات بأن ترتقي من جديد 
راية العروبة لترسل ىا كانت في الزمن القدي أنعة الهدى 
والق . 

واذا كان الادب العرلي في البرازيل قد نال من الشهرة 
مالم يئله غيره » فلأن حرخاته القومية كانت اعلى واقرى 
وأعم ات كر كام ان تنعم عليه بوجود سشاعرين » 


وسعنا التأكيد أنها صاحيا مدرسة الشعر القومي الماسي » 


في الباجر هما القروي والياس فرحات ٠‏ 

ان لقصائد هذين الشاعرين طابعاً خاصاً ينفردان به 
عن بقية الشعراء الذين تناولوا الموضوعات الوطنية © فها 
يذهبان مع اماس القومي ذهاباً تتقفذف عنه الثبال » 
وتترامى الم » ولانفاضل بينه) » فلكل منهه| من الطابع 
الذي مجمعب| » طريقة خاصة في تأديه فكرته وفيعرضها. 

وظلت هذه الميزة لا الى سئوات قليلة خلت الى مابعد 
الثورة السورية التى تدفقت سيو أها من جيل العرب » فسار 
عي الاسبائين راض اللي اكاك سالط من 
الصرخات الشعبية ما لايقل عن هؤلاء اندفاعاً في الدعوة 
الوطنية . ونقدم على ذلك مثالاً : فقد أصدر كاتب هذء 
السطور منذ هم سئة ديواناً من الشعر دعاه م السهام » 
واذا بالسلطة الفرنسية تصدر قراراً بمنعه من دخول البلدان 
الني كانت مشمولة بانتدابها » وما هيغير أيام حتى اصدرت 
الحتكومة الاتكليزية كذ لك قراراً بمنعه من دخو ل البلدان 
المشموله بانتد اما ٠‏ ولسست العبرة في القرارين يحد ذاته) » 
ولكن في ان القراديئن صدرا قبل ان تنتبي المطبعة من 
إنخاز الطبع ! 


/ 


٠ 


يمسسيل العيشس 


ل حمل المغتربون من وطنوم الا الزحريات والا 
العزاتم » فخاضوا تمرات الكفاح اليومي في سبيل المعاش 
و تتمكن المصاعب الني كابد و ها من ان نحو من خواطرهم 
صوراً حفرتها أيام الصبا والشباب التي قضوها بين أهلم-م 
وابناء عشير 6م : 

دلم تكن الاعوام التي تنقضي دم في الفربة 
الا لتجترح الاعجوبة التي يحترحها البعد في كل قلب » 
ويسبقها المنين في كل بال : فقد أخذت تتلاشى من تلك 
الذكريات لمارا القاعة فينسون ماعانوا في بلادهم من 
اكرارك » ولا يبقون الا على الالوان الزاهمة المشسرفة . 
وما هي غير مدة قصيرة حتى غدت تلك الذكريات حافة 
ككل صل دائع ' لايشوبها هافي الواقع من مرارة » 


ولا ل 


ذا المغترب في ذلك سآن العاشق المتيم الذي يقف 
الدهر بيته وبين حبيبته »وينبري المال فيزيل من رسم 
الحبيبة كل أثر من آثار النقص» مها كان بسيطاً ضئيلا » 
ويظلينسخ الى ان قسي تلك الصورة مثالاً للكمال 
الذي مابعده كال . 

ومن البديهي ان يتكون الفنان-_ناثراً كان ام شاعراً- 
أصيق الناس الى الاقتناع مما يفرضه الخيال في حالة البعد التي 
ذكرنا» وان ينسى - لاان بتناسى -ها في بلاده من 
سو ون تَحتاج الى الاصلاح » وما في قومه من امور تفتقر 
الى الترمم . 

لقد غدا وطن الشاعر العربي» في رأيه الكل الاعلى 
لاحمال » ومضى يتغنى بهذا الوطن » وينظم فيه القصائد » 
ويتذكر معانيه ومافي معانيه من روعة وسحر © ويرى ان 
سيب ما يعاني من بطء الى انتهاج مسلك العدران يعود الى 
الاجني المغتصب » فنجمت عن ذلك غضبته » وكانت تلك 
القصائد القومية التي هي انغام تتجاوب والانغام التي تطلع * 
من العالم العر بي » من ارباب الاصلاح الاججّاعي القو همي 2 
واصداء صادقة الأنات والتأوهات التي كانت تتصاعد من 


الشعب المسكين الكادح » وظلال واضحة للاحلام والاماني 
التي كانت احلام الشباب الواعي وأمائيه . 

وكانت صرخات الادب العربي في الاجر .أعلى من 
صرخاته في الارطان الاصياة » ولا عحب »2 فقد كان 
الادب في المبجر ينعم باطرية التامة ويتأث بالنبضة الوطنية 
الياهر 0 التي بشاهدها في البيئة التي يبعش كم » ويتلقن 
منها اماثيل الماسة الصادقة» وكان في الاوطان الاصلية 
مكلا بالسلاسل والقيود لايكاد ستطيع التنفس »© واذا 
فعل ات أيدي المغتصب لم3 الى كم ف رست 
على خناقه . 

دكان لابد للادب العربي في المغترب من ان يتجه الى 
ناحية ثانية من نو احي الغيرة على وطنه » تلك هي ناحية 
المنين الحادىء اليه » تحدوه الذكربات العديدة التي خزنا 
قليه بعد ان جرد منها سيئاجما » وقصائد الشعراء في اذا 
الباب تذوب رقة »وفيها شارة الخيبة التي قابلهم با دهرثم. 

ان كثيرين منوم ر كبوا البحر على رجاء ان يعى._لوا 
أبسط سمل وان يغتئوا منه بالسرعة التي يحاون » وكات 


الواقع غير ذلك » فاضطروا الى الكدح » وقابلهم دوي 


الكفاح الذي كاد بصم آذانهم » ولم يتعودوه في بلادم » 
تأر في عواطفهم أبعد أثر . 
وهذه اغالة يصفها سفيق معلوف أحمل وصف وأدقه 
في هذه الأبيات 
ابيت وللفولاذ حولي حبابر حلاقييها غصت يط معقد 
م سَاقها التقبيل دوت بصعقة بها جلمد هوي على صدر حايد 
فأين حال الوحي هنما وسُدقها يلوك حديداً تحت ناب عحده 0 
ثم يلتفت الى اخوانه في العصبة الاندلسية » ويتابع : 
فوالله لولا ان ميج صداحم بصدري احلام العلى لم أغرد 
ولولاه ما كانت قوافي” ب سو ىصوت تصدام اطد يد المعريد 
ويقول مسعود مماحة عارضاً حالته فى غمرة العراك 
اليومي الذي لا غنية عنه : ١‏ 
ل يا 
ك قرعت الاواب غير ميال بكلال وقر فصل وحر 
١‏ وت الغابات والايل داج ووميض البروق شعسي دقري 
د توسدت صذرة وذراعي تحت رأمي وخنجري فوق صدري 
ويقول القروي شارحاً لنا ما كان بعانيه من مضص 
الكفاح في سبيل اليش : 


من ذبيع مرك في يلاد 
تارك من طوافك سعي مل 
فك من يقظة لك في الدياجي 
دفي اذنيك رورة) مضي 
ميم 8 نالع 1 اميا 


ها طالت لياليك القتصار 
وحظ صراصر » بكس الثار 
تفي فليا انيم قراد 
«دشيدء أفيق »لقدصفر القطار 
نض اك اكز اسان 


وبقول فرحات عن العمل الذي يديه : 


ومر كبة لانقل راحت يمرها 
لها خيية يدعو الى الهزء سّدها 
جلست الى حوذييها ووراءنا 
ورك دلما من كل صئف ببيعها 
مواقت كاه البر 12 اده 
تبين وفى في الربى وحماها 
وتدخل قاب الغاب والصبح مسفر 
قر على صم الصفا عجلاتها 
وترقص فوق الناتئات منالحدى 
ومسي و في اجفا ننا الشوق للكرى 
و مأكانا مما نصيد وطالا 


حصانان تمر هزيل واشهبب 
غرابيل ادعى لاوقار وانسب 
صناديق فيها مايسر ويعجب 
فتى مااستحل البييع لولا التغرب 
واغواره امواحه وهي لكت 
فيحسها الراؤون تطفو وترسب 
فنحسب ان الليل لليل معقب 
فنسمع قلب الصخر يشكو و يصخب 
فنوشك من تلك الخلاعة ثقاب 
و نضحي وجمر السهد فيهن يلب 
طويكا لان لالعيك دن ركيت 


ونشرب ما تشرب اليل تارة 
حياة مشقات ولكن لبعدها 
ويردد ابوماضي : 
ان ا اي ان سنا 
نشتاقه والصف ذوق هضابه 
ونا هم 1 ل فيد نا 
واذا تنقطه السماء عشية 
واذا الصبايا في الحقول كزهرها 
هن اللواقي قد خلقن لي الهوى 
هذا الذي صانالشباب من البلى 


ويقول خررع عيدج ١‏ 


|يعود للوطئ الغريب النائي 
حتى متى يبري المنين صدورثم 
ارواحهم علقت عرقد علزة 
و كأهم اخذوا على طو لالثوى 
ا ل قر اروك 


دين المباحر والديار حوائل 


وطورا تعاف الخيل مانن نر ب 


عن الذل تصفو للابي وتعذب 


لان والامل الذي لذويه 
ونخبه والثلج في واديه 
بقلائد 
بالانجم الزهراء 
يضحكن ذحكاً لاتكاف فيه 
بساكم السحر الذي أسقيه 
ارالك ال رط 


الفا صيره 


لمر صية 


يارب هونا على الغرباء 
والعام يلو العام 50 لقاء 
بالبت سْط فصار بيت الداء 
عبداً لانفسوم يطول بقاء 
ارابك ان ايده 


ف بشن الب لاطونة 


6ك 


ويقول رسيد ايوب شاعر الشوق : 
من مبلغ فرط سوق جيرةالوادي واها لقد جارت الدنيابايعادي 
وصرت لا وهت أيام ميءادي الى الرجوع بأحلامي اداويا 
ويقول ابو الفضل الوليد : 
فديتك يا أرض الشام نمنك لي ثراء على فقر وسكر بلا خمر 
م أطاً الثرى الذي هو عنير واملاً من هاتيك الر بي صدري 
ولو شئنا ان نمضي في سرد الشواهد على هذا ابن 
الذي ل يفادق شاعرا من شعراء المغترب. في آي جالة من 
الحالات لاحتّحنا الى فسحة طوبلة من الوقت قد تستغرق 
معظم مانظمه هؤلاء الشعراء النوابغ . 
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رك 


فتح العرب بلاد الاندلس وأنثأوا فيها تلك الدولة 
ال عت الاإنشان الاوروبي ماهو المق وها هي 
العدالة » ورفعوا فيها من البدائع ما لا يزال الى يومنا 
هذا أعجوبة البناء وأعدوبة الفن وأعدوية امال » وقام 
الاندلسي الذي أختط لنفسه طريقاً غير الطريق الذي 
كان معروفاً عبدئذ » وكانت تلك القصائد الى يشعر 
المرء وهو بطالعها انما نيضات قلب تتدفق فييا 
ومنها المياة ٠.‏ 

ومرت أربعة أجيال 0 فتدافع أبناء العرب على 
العالم الجديد » وبنوا فيه صروحاً اجتاعية واقتصادية 


يرهنت على ما في نفرسهم منعزامٌ 0 بالصعاب » وعلى 


لم سا 


ا ص ل لا ان الف اوم 
العقبات » وكان للأدباء قسطهم في بناء تلك الصروح » 
اذ رفعوا فيها جناحاً للفن » ملؤه امال والفخامة » 
ا 0 ال لت إل ا شار 2 
وبده ما كان مخالط كثيراً من السبل من ظللام 
ال فلي ١‏ 

والفرق بين الخطوتين أن الاولى فرضت سلطابما 
مبتدثة بقوة السيف ونشرت جلاها بحت القرة » 
وحمت بظباها المعاهد التي أسستها » ثم ما لبثت أن 
استبدلت كل ذلك - وقد استتب ها السلطان ‏ بقوة 
العدالة » وبق الانصاف , فأزهر الشعر وأثْر » واستقام 
إل وامطال © وترطد البمكال وراد ,م فضت 
التتدد بد امنا" 

اما الخطوة الثانية فقد بنتبا الجهود الفردية » 
ور ست أساسها التضحيات الشخصية » وجيل ترابوها 
القرق الذي اتضب من ااه زرا » وما كاد 
المستقبل تبدو فيه التباثير الذاحمكة حتى أينع الشعر 


ل قم 


كال وانتثروتفرع التجديد وعم . 

وما بالقليل ان تقوم لمغتر بين هذه الدنيا الجديدة 
الحافلة كل طريف من المعاني » ويكمل جليل من 
الاعمال » وبكل خالد من الآ ثار وهم على ما كنوا 
عليه الى سئوات قليله خلت . 

وما بالقليل ان تقوم لهم هذه الدنيا ©» واخوانهم 
في الادطان الاصلية مشغولون عنهم بأنفسهم . يحابيون 
المستعمر بن » ويدفعون عنم-م الأذى والاستعياد » 
ويناضلون لبحرزوا ما يصيون اليه من رغائب الاستقلال 
والخربة والسيادة : 

لقد كان الادياء لايزالون يعرفون ان عليوم راغا 
اذا لم يؤدوه على أل وجه » سجاوا على نفوسهم تقصيراً 
لايرضونه محال من الاحوال . 

ان الادباء العرب هم الذين حافظوا على اللغة العربية 
في المباجر الاميركية » فأصدروا الصحف التي كانت 
تحمل اخبار الوطن اليهم » وتنقل الى الوطن اخبارهم » 
وانثأوا المدارس التي لقنت الناشئة لغة آباءهم » وذ كرتهم 


بأن اوطانهم خلقت علماً من الايحاد يبلي الدهر ولا 
ل لله 

وم يلق هذا: الاديب ماهو جدير به من المكانأة 
واطزاء » وم يتذمر ا مل 
رسالة الادب ان لاحزاء له ولا مكانأة » وانه أقرب 
الى الاي ان يحد العقوق الذي يلقاه 0 من نسعي 
ال شاي المجموع في أي قطر من الاقطار وفي أي 
عبد من العبود . 

وكانت الات الي رحبت أن مذ الاك 
االدذرت المغترب ‏ اكثر من أن تحصى فقد اتهسه 
البعضش بأن اديه سطحي لايتغلفل الى صمم الياة » 
ودرء هذه التبمة لايحتاج الى كثير من الششرح لاظهاد 
ما فيها من الظلم ٠‏ 

هذه كتب جبران : انبا تغوص الى أعماق النفس 
الانسانية لتعرض على الناس خواطها » ومشاءرها على 
الانسانية » وانه من هؤلاء الذين يحردون الانسات 
من كل فضائله ليطلعوه على حقارة جبلته . 


حت ثقال ىت 


وهذة قصائد ايليا ابوماضي وفيها صور صادقة عن 
العواطف تظبر فيها أصغر خطوطها وأخفى الوانها » 
ير بالمشهد الذي عر عليه كديرون فلا يرون فيه ما 
يستحق التسجيل »© واذاهو يطلعك في هذا المشهد 
البسيط على شواطىء تتشابك فيها دفقات الاحساس 
الختلفة . 

وهذه مقاطع فرحات تشرح لك مايكنه الانسان 
من سُعور في حالاته المتباينة » فتعاد تهتف وانت 
تطالع قوافيه : « عسي افي كذلك . 

وهذه روائع القروي تنقلك من هذه الدنيا 
على أجنحة خفية من السحر الى علم ليس فيه غير 
الخيال والروعة » فتتمنى لو كان هذا الكو كب السيار 
ظلا لذلك الكو كب الذي يخلقه القروي ٠‏ 

وام البعض الآخر الادب العربي في الاجر 
الاميركية بأنه تحلل من روابط اللغة ومن ضوابط 
النحو فابتعد عن الفصاحة العربية » واقتبس من ادب 


العرب استعارات وتشابيه لاعبد انما عا » واستق من 


الالفاظ ذروعاً لاتحري على السئن التي تعر فها الضاد . 

واصحاب هذه التبمة يتحاهلون ان اللغة م سي ء ( 
فيه حياة » ولسب مومياء محنطة » ولا بد لها بين الحين 
والآخر من مصل يحدد فيها النشاط » ويدنمها الى 
اه شار الات 

ائنا نستتكر مإ يستنكر اسّد المتعصبين للعربية 
الخروج على القواعد والاستهتار بالضوايط » ولكننا 
الى أي بأس في التحديد الذي يعنيه تطعيم الاساوب 
العر لي بالاساليب الغريبة » فان كان التجديد جديراً 
بالحياة عاش » على الرغم من حاربته » والا فلس على وجه 
الارض قرة تستطيع أحياءة 5 

ومن يدكر أن الطر بقة الني ننظم وننثر فيها الآن 
لبت الطريقة التىكان أسلافئا ينظمون وينثرون فيها » 
فال عدخ ينا مق الالاناظ اللبرية: االعسيدة قد الال 
استعاله » ول كد فاجاكا زنياة قا وال بيطا سر 
لاخصى من الكليات الديدة قد دخل على اللغة » وغدا 
:0 


ومن أغرب التهم التي ألصقت بالادب العربي في 
المغترب ان الذين حاوا في الشطر النوبي من العالم 
الجديد أدباء جامدون وان بينهم وبين زملالمم في 
الشطر الثاني يونا ساسعا لارضطة قاس 

و ل تعلم ما أراده الكاتب » فان كان ا 
أدياء الجنوب ذوو ديباجة عربية خالصة من شُوائب 
العحمة والرطانة فان ذلك من مفاخرهم 6“ وان كار 
ما عناها انهم لم محاقوا في الآ فاق التي حلق فيها زملاءهم 
الفرليون قاض تبون اق لكل طاقر 2 مااي ف اق 
الابداع لاحاق فيه 0 ولو وحد ساعران متاثلان 
أتم التائل في كل شيء لأمكن الاستغناء عن واحد 
منها واجباً من أم 000 

0 كنا نقول ان أدياء اميركا حماوا لواء التحديد 
فلا يمنى أننا لقسم الادب الى قديم وجديد يم بحاو 
لدان ان يقسموه بل نعني ان اديهم صادق وفيه 0 
وانه منسول من الواقع الذي فيه يحيون » وحسب 
الاديب من الفضل ان يكون أدبه تعبيرا صادقاً عن 


ره القت يآن ايكون ينا 12 02 الختاى 
الرسط الذي يعيش فيه . 

ولا نحاول ان نعزو الودة والابداع الى كل من 
كك سطرا او نظم برناً وهو بعيد عن بلاده » ان 
بين أدباء المباجرين فئة يبرأ منها الادب » ولكن 
المنصف لايمكنه ان يتخذم مقياساً لأدب المفتربين » 
فان اتخذهم فقد ظامهم ظلماً فادحاً . 

لقد طلع فريق» قليل عدده » من هو لاء الذين اندسوا 
بين أدباء المغتربين بنغمة غريبة هي ادعازهم انهم من 
سعراء الرمزية او سُعراء ما وراء الرمزية » واستطاعوا 
ان ينشروا شسْيئاًٌ من منظوماتهم الغامضة على انها 
الادب المديد » ولكن الى اظبر ان تقصيرهم في 
التحليق الابداعي الرزين هو الذي دفهم الى ثلك 
البوة التي حسيوها ثمة » واذا بالنسيان يغلف ماظنوه 
اديهم » واذا بالاعراض هيب بم الى اتخاذ سبيل غير 
الاك لخررة” 

لقد ادى أدباء العرب في العالم المديد قسطهم من 


الجباد الادبي »؛ وكانوا فيه موفقين كل التوفيق » وكان 
لهم فضل الحافظة على الروح العربية في المباجر التي 
حاوا فيها با نشروا من صحف » وما نظموا من قصائد» 
م كتير من مقالات . 

وقد أجاد الاستاذ جورج حسون المعاوف في 
المقابلة بين أدباء العالم العربي وادباء المراجر الامير كية 
اذ قال : « وبينا يعيش الشعراء المتخافورن في بلاد 
عربية خالصة ينظمون فيها وينشؤون عترذين » تحري 
اللغة على ألسلتهم ليل نهار » وترن في مسامعهم » 
وي لهم كيفها اداروا وجوههم المجادلات والايحاث 
فيا » يقضي هؤلاء الايام والاسابيع ددن أن ذو 
على ألسنتهم لفظة عربية » والعحمة واقفة لهم بالمرصاد 
فلا ينطقون الا بلغات الاغياد 2 ويذهبون ادمغتهم في 
الاخذ والعطاء والبيع والشراء. » فلا ينظمون الا 
رادا » وعلى غفلة من متاعب اللياة واكمدح وراء 
الرزق» ولذلك عددت شعرثم فيضاناً وسْعر اداقفك 
أدلاء » ناهيك ها في حياة التاجر من تحسم المادة 


اوه د 


وبعده عن مواطن الخيال وامال » وقتلها للشاعربة 
في محترفيها نظرا الى ما يحفها من اليل » وها بفسد ها 
من ضروب الموارية والمسل والكذب كك كال 


ابن حادررث ٠.)‏ 


مصي رأ سب امغوين 


ما مصير الادب العربي في المباجر الامير كية 9 

انه بتلائى شيئاً فشيثاً ومخفت صوته رويدآرويدأ» 
وان ير عليه طويل وقت حنى يصبح أثراً بعد عين 
يذ كره الباحثون والمؤرخون حين بريدون ان يدرسوا 
مراحل الادب في ميدان النبضة الفتكرية الاخيرة . 

لسنا من المتشائين : اننا في طليعة من يظفلل 
معلقاً يخيط الرجاء والامل منتظراً ان يصل به الى 
حيث ببغي وان يكن مأ سغي بعيد المنال » ولكن 
اللقيقة حك ان تقال © حى اذا كارظة بالامكائتة 
ملافاة ماتحره من خطر واذى يعمد الى تلافيها » والا 
وطدت النفس على قبول ما تنطوي عليه من أذى وخطر . 

ان العوامل العديدة تتضافر في المهاجر الاميركية 
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لنقفي على هذه الدولة الادبية اليافخة الني لاسقطاع 
إنكار تأثيرها في حياة القلم العربي . 

ان هذه العر امل تتضافر وتتجمع وتتحفز لتغلب 
الادب » وهو لازال مع ذلك يدافع أمحد دفاع 2 
ولا يبرح وائفاً وقفة العز يأبى ان يسم سلاحه © 
واذا رجحت عليه كفة القآرى الني يحابهها فلن ينبز م » 
ولن يفر من المعركة » ولكنه 1 وهو منتصب 
ا 
رق اقغانا 1 بها كل عابر لفحته الشمس» وان 
قلح ثارها كل عا 1 لم عليه السغاب والعطش 8 

ادن الاك ا في العالم الجديد يعد ارت 
تثلاثى الصحافة العر دية فيه © وهي الميدان الذى كان 
يحول بين حدوده . 1 

والصحافة العربية في المهاجر قد دخات - لسوء 
المظ ‏ في هذا الطور الذي تنظر اليه الضاد آسفة . 

ان المهاجرين القدامى » وهم الذين يغذو نالصحف 


بالمطالعة والتأييد ااماراء فد [ك غرا كل ازاك 


الابدية » وكثيرون منهم قد احتازوها الى رحمة الله » 
وأولادم وأحفادهم قد انقطعت بينهم وبين المطالعة 
العر ببة لض > ١ى‏ اوشككة إ تنقطع 0 البيئة 
التي يعيشون فيها قد دفعهم سيلها العرمرم » وهذه 
البيئة تعت برهم اولادها ب الولادة والسياسة 
والعرف الدولي يأ هو الواقع » وهم يعتبرون انفسهم 
أبناؤها كذاك ع التربية والمعاشرة والمعايشة » ودفقات 
المماجرة التي كانت لا تنقطع من البلدان العربية الى 
العالى الجديد قد خفت أو جفت ولن تعود  »‏ اذا 
عادت ‏ الا ضئية او هزية من حراء مااتحخذته وما 
تتخذه البلدان العربية من اجراءات تقف دونما . 

وهذه الدفقات التى كانت ف دكن من الاورقات 
لطن لان لض ال كن ده ملي 
وللاديب قراءهما والمعجيين م) ٠‏ 

والادرب في كل قطر من اقطار الدنيا 
بأمس الطاحة الى المعجبين الذين يلقون في “مه 


عبارات التشجيع وحماونه من حيث لايشعر ولاشعرون 
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على الاستخفاف با تقتضيه رسالته من تضحية . 

وقد سكا الي زميل كريم حالة جر يدته الني كف 
فيا للك جين رما عن يوم » وصارحني بأنه سيضطر 
الى حجبها اذا ظات تسير في يمجها » وجلست واباه 
ودرسنا وضع الصحيفة درساً بعيداً عن العاطفة وحكمنا 
فيه العقل وارتكرنا على الارقام : فلم ند لتضاؤل 
المسادت ف إلا الي الشنى ان 5 0 )© مه 
بأن يحاري التيار » ران ينقل بضعة من صفحانما الى 
اللغة الاسبانية على أن تبقى روحها وغايتها واخبارها 
ومواضيعها عرية » ففعل » وما هي الا اسابيع حق 
الف دان النبيخ الني كان يطبعها منها » وعادت الى 
0 عليه من الرواج في عبودها الاولى . 

وبانقطاع سيل المباجرة العربية الى اميركا ينقطع 
اكذلك وصول الادياء الجدد الذي يكنوم ان يحاوا 
محل الذين تخاو مواضعهم . 

فأدباء الشيوخ او الذين تقدمت بهم السن » اصيحوا 


اذاء هذا الوضع الذي ذكرنا » مضافاً اليه عجرم الذي 
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لايلامون عليه كالفتائل التي قشع حيناً » وتنطفىء 
كّ نك نورها حتى في الالة الاولى خفيفا طفيفا ٠‏ 

اما حمة الاقلام اللقاات 8 فانهم شبدوت هذا 
الصراع الاحتضاري » ويتخذون له العدة الواصة 
وثم الل 7" 

فئّة قد تغلغل الادب في نفوس افرادها تغلغلا 
اصبح حزءا منها م لا ستطيعررن ان يتركرا 
الكتابة » واذا تر كوها 0 يحدوا لاحماة معني ولا لذة» 
فهم ينصرفون لارواء مذا الغايل » الى أدب البلاد 
ل فبا » ويلقون فيه هن اللزاء غالبا مالا 
يلقرنه في أدب بلادهم ؛ دبغرهم في ساوك طريقه انف 
الأدراك فيه لبت بكثرة ما كار دوا في الطريق 
العربي » وان الشهرة في المجال الاميرئع تدر على 
ل ل 0 
ماما مطلمخ . 

والفئة الثانة يتحول أعضاؤها من أدباء مبنة الى 
الى أدباء ترف اذا صح هذا التعبير ‏ فلا ينظمون 


ولا ينثرون الا في المناسبات القليلة » ويكون أديهم 
في هذه اطالة المية من الالاهي » لا اندفاعاً عازماً 
خارجاً من صمي النفس . والذين لا يكن ان نسلكهم 
دن هو لاء اف لفك 2 ينصر فون للم الكدح العادي 
الصرف » ويغطرون الى بتر الاواصر الني تربطهم الى 
كه الا فة إلى لام 00 إل التق 

هذه هي النتيجة التي سيفضي اليها الادب العربي في 
العالم اد يد 2 ولن يكون ذلك يعيدا » وكل رود 
في هذا الصدد لابغير المصير » وائمًا يؤخره يعض 
لكين 6 جما الل انه طاراك ان لاقي لولاا 
للاحتياطات التي ا" 

وأقرب حل هذه المشكلة ‏ اذاكان هذا الواقع 
الطريعي مشكة اهو الله ببذل الادياء العرب جهدثم 
للعودة الى بلدانهم ويواصلوا فيها مابدأوه . 

غير ان هذا اهل لامكن تطبيقه على جميع الادياء 
ولا على الاغلبية مثوم ٠.‏ ان متهم ذوي مصااح 


وارتياطات يواجر هم لا عكنيم ثكم مها بذلا لك رين 


يتخلصوا بالسبولة التي يقدرها البعيدون عن مضباد 
العراك اليومي في اميركا » والبعض منهم يروث في 
عودتهم بعد ان قضوا الاعوام الطويلة في بلاد الذهب 
وهم صفر الايدي يرون اذيال الفشل المادي انتقاصاً 
من كرامتهم » ف.فضلون ان بظاوا في مباجرهم يكابدون 
لوعة ارمان في وجبيها المادي والمعنوي عل اك 
يعردوا يا يعود القائد المدادور من المعركة التي كان 
يعتقد ان النصر فيها حليفه . 

ان الاوضاع التي تغلب فيها الادب العربي في 
المباجر هي أوضاع طبيعية ٠.‏ فقد بدأ صغيرا لاا شأن 
فلك قو انوا حضراكا الى ان بلغ أنشده » فجاهد 
حبادا سحل له عداد الثناء وحفت به مظاهر الاعحاب» 
وما برح ينتج الى ان عرته اولى يحالي الشيخوغة 
والهرم ٠‏ فرغي بصيره الحتوم . 

لقد تقاب هذا الادب بين مد وحزر » وذاق اطاو 
والمر » وجابه العسر واليسر » انماكاث في جميع ادواره 
صادقاً كل الصدق » لم تبطره نعمة » ولم يدل البأس 


قلبه لصعويته . 

واذا -اولنا ان نحري تقوعاً منصفاً بين ماله وما 
عليه رأينا أن الذي قدمه أكثر بكثير من الذي أخذه 
ولم يكن حفوله بهذا الزء الضئيل الا لفتة لاءئأن 
ها ثم يتابع مسيره بنشاط من لاقى ما ستحق من 
مكافأة . 

لقد كانت الثمرات :الى قدمها هذا الادب منوعة 
عن اداع ؛ لزاني الع اندي علق 
2ك نف علدد: على د تحن إلا 
قارئيه » ليطل بهم منها على رغائب الع-_دالة والحق 
وامتال والفتنة » والكاتب الذي يحصسع الل 
روعة الاساوب مق التفكمير وصدق الاستمتاع « 
فيتناول ا موضوع 6 فلم بجميع اطرافه ونواحيه ©» 
ولايتركه الا وقد وضع له من الادوية ما يبرهن 
على عقل يتسع لاستيعاب المعاضل العديدة . 

والاغوي المدقق الذي يكشف لك انراز اللفقة 


الخافية » فتزداد لها محبتك ويتضاعف اعتزازك » 


فاناق قاس لللتحياجة الناافق الازرة الى تررك 
بالعبود العربية التي كان فيها للبيان شأن» واي أن ! 
والقاص الذي ا الى اعمق اغوار النفس الانسانة 
ويجاو عليك خواطها الخفية كأن عينه اعحوبة من 
الاعاجيب لها الثانية الف لفتة ولفتة . 

واذا كانت الناحية التي اشتبرت عن أدب المغترب 
هي الشعر © فلأنه اقرب الى شرح مايغير الافئدة 
من المنين الى الارض التي تركها أبناؤها وذكرياتها 
عاد عو اطفوم . ١‏ 

ان ادب المغتربين هو أدب خالد لا يمكن للدهر 
ان عحوه يما محا كثيراً من الآداب الني لم تتمكن من 
ان تاري الياة » ولاان تقلل من أنه يما فعلت 
ببعض انواع الادب التي اتذذت لنفسها اسماء ومدارس 
لمن أعلى من اي مدرسة رمزية او واقعية رط 
الحياة 
هذا الادب قد انطلق قنابل وقذائف ايام كانت 
كانت البلدان العربية جميعها تناضل وتاهد في سبيل 


هي 


عدا ووه د 


استقلالها وسرادتما و عرامتها » ويعرض الش اب 
صدورم لنيران المستعمربن » فتنزل على جراحها بلسما 
وعلى قاوها منى وساوى . 

هذا الادب قد تضوع ازهاراً في العهود التي 
كانت البلدان العربية تستجم من نضاها او تتمتع ها 
أحرزت من أمان قومية ٠‏ 

ان الشعور العربي في المهاجر الاميركية كان دماً 
حارا سرى في شرايين الادب العربي فجده فيه الانياض. 

ان الشعر العربي في المباجر الاميركية كان ولا 
يزال- البوق الامين الذي عبرت فيه الامة عن 
سُعورها ايام كان المستعمر يكم أفواه الذين محاولون 
ان برفعوا أصواتهم في الاوطان الاصيلة . 

انه غنى آمال الأمة الغناء الطريف الذي هفت 
اليه النفوس قبل الاسماع . 

انه جابه المستعمر بن والطغاةواطونة » ودمغ جباههم 
مكاوي اق والعدالة » وأهوى بأخال الوطنسية على 
معاقل الاقليمية والعصبية فدك معلمها ؛ وتركبا 


ا 


قاعاً صفصفاً . 

انه نظم احاسيس الامة العربية قصائد ترتعش في 
قوافيها الماسة والشوق والانفة والمنين والكبرياء 
واللوعة . 

انه أدى واجبه على أ كل وحه » وأحسنه » وظم 
الى احاد العروية تراثاً خالدا سينظر اليه التاريخ بما 
هو جدير به من العئاية .والرعاية ٠‏ 
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